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بســـم االله والحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلين نبينـــا محمـــد 

  :وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

فقـــد خلـــق االله ســـبحانه عـــز وجـــل بـــني آدم، وأوكـــل لهـــم مهمـــة الاســـتخلاف في الأرض 

بعــد تحقيــق العبوديــة لــه أن يكــون قويــا منتجــا لا متكاســلا  الإنســانوعمار�ــا، وأراد مــن هــذا 

مـــا كـــان حـــلالا ومـــن   الإنســـانل وأطيـــب مـــا أكـــل ضـــمتـــوكلا، فحـــث علـــى العمـــل وبـــين أن أف

ابر الذي مع حاجته لا يسأل الناس، إنمـا يصـبر ويبحـث الص الإنسانكسب يده، وأثنى على 

  .عما يعفه

وكــون ا�تمــع يحتــل مكانــا في تشــكيل العمــران البشــري، ومــدام الفــرد فــاعلا في ا�تمــع، 

فإن نظرتنا إليه تشكلت بناءً على ما ينتجه، فالفرد بحرصه على العمـل والكـد فيـه يصـبح فـردا 

ديث عن ا�تمع فإننا سنسلط الضوء على ا�تمـع بالعـدوة فاعلا ونافعا لنفسه و�تمعه، وبالح

  الأندلســيةالأندلســية في حقبــة مــن الحقــب الزمنيــة وهــي العصــر الوســيط فلقــد شــهدت العــدوة 

كغيرها من الأقاليم الجغرافية الأخرى أزمات وكوارث متعددة، حيث عرفت المنطقة على إثرهـا 

لحاسمــــة في مســــارها التــــاريخي، فكانــــت ظــــاهرة العديــــد مــــن التحــــولات الكــــبرى والانعطافــــات ا

أو  الإنســانالكديــة أو التســول مــن أخطــر الأزمــات وقعــا في أواســط ا�تمــع فلقــد تحــتم علــى 

كــل هــذا كــان تحــت وطــأة الظــروف، عــبرت عــن أحــوال الفــرد .معايشــتها الأنــدلسالفــرد في 

ل لا تقـــع علـــى الفـــرد وا�تمـــع في أوقـــات مختلفـــة، وأن مســـؤولية تفشـــي وانتشـــاره ظـــاهرة التســـو 

فحسـب بــل علــى النظــام الاجتمـاعي أيضــا حيــث أن هــذه تواجـدت في ا�تمعــات الــتي يســود 

مسـؤولية ويغيـب  والـلا مبـالاةفيها التفاوت الاجتماعي والطبقـي بـين النـاس، أو تسـود قـيم اللا

از لهـذه الوعي بشأن هذه الظاهرة، بناءً على هذا نعتقد أن شريحة المتسولين لم تكـن سـوى إفـر 

الأزمات وانعكاسا للتمايز الاجتماعي الذي تمخض عنه بـروز تناقضـات اجتماعيـة وقطاعـات 

  .الإنتاجغير قادرة على تحصيل عيشها، عاجزة من الاندماج في عملية 



 مقدمة

 ب 

 

تكمـن في " في العصر الوسيط الأندلسالكدية في بلاد " :أهمية دراسة موضوع تكمن

محاولـــة إزالـــة العتمـــة عـــن مراحـــل صـــعبة عاشـــها هـــذا الفضـــاء الجغـــرافي إبـــان تعرضـــه لمثـــل هـــذه 

الظـــاهرة والـــتي لهـــا مـــن دون شـــك أثـــار ســـلبية علـــى كافـــة المســـتويات، علـــى الجانـــب السياســـي 

والـــرؤى، والـــذهنيات  الأفكـــارغرافي، ولهـــا انعكاســـات علـــى و والاقتصـــادي والاجتمـــاعي والـــديم

ـــتي تعـــاني منهـــا  إضـــافةإلى كو�ـــا  إضـــافة ـــة تصـــب في موضـــوع يعـــد مـــن أهـــم المواضـــيع ال علمي

الأندلس والتي خلقت آثارها على الفرد وا�تمع بصورة عامة، كمـا أ�ـا الآفـة الـتي كانـت نتـاج 

لعدة عوامل متعلقة بشخصية المتوسل ذاتـه وعوامـل ناتجـة عـن أحـوال ا�تمـع بأكملـه، جـاءت 

  .راسة للوقوف عليها والبحث والتقصي عن الأساليب الشرعية التي وجهت لمحاربتهالد

قــد أفاضــت الحــديث عــن الجانــب السياســي والعســكري لــبلاد  إن الدراســات الســابقة

الأنـــدلس، يوجـــد مـــن لامـــس الجانـــب الحضـــاري، لكـــن في مقابـــل ذلـــك فلقـــد أهملـــت فقـــرات 

حلقات التـاريخ المنسـي وأنـه لم يكـن لهـا  الضعف والانتكاس، فظلت ظاهرة التسول حلقة من

ـــات المـــؤرخين وأن فئـــة المتســـولين والمكـــدين اعتـــبرت مـــن فئـــة المهمشـــين،  الحـــظ الأوفـــر في كتاب

  .والطبقات الدنيا المعدمة

والدراسـات الــتي تناولــت موضـوع الكديــة بالأنــدلس في العصـر الوســيط عمومــا محــدودة، 

أو مــن ناحيــة التنظــيم للموضــوع، ولعــل أهمهــا كتــاب  إلا أ�ــا أفادتنــا ســواء مــن ناحيــة المــنهج

الــذي تنــاول فيــه صــاحبه أســباب انتشــار الكديــة بعــد أن " مســتقبل الفقــراء في الــدول العربيــة"

ذكـــر فيـــه صـــاحبه أهـــم " آثـــار التســـول" فصـــل في ذكرهـــا وتعـــدادها، ومثلـــه كتـــاب أخـــر بعنـــوان

ونجــد أيضــا رســالة ماجســتير في العلــوم الــتي خلقهــا الكديــة علــى الفــرد أو ا�تمــع ككــل،  الآثـار

تحــدث "ليــات مكافحتــه بــين الشــريعة والقــانون الجزائــريآاحــتراف التســول و " بعنــوان الإســلامية

صــاحبه عــن أهــم الأســباب المســاهمة في انتشــار الكديــة، أيضــا نجــد رســالة ماجســتير في الأدب 

وأهدافـه، فصـل صـاحبه عـن الاحتيال في مقامات الحريري العبريـة مصـادره وأشـكاله : " بعنوان

  .مظاهر الاحتيال التي �جها المكدون لبلوغ غايا�م
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فمنـــذ أن دأبـــت أقــــلام الكتـــاب والمــــؤرخين علـــى تـــدوين التــــاريخ الأندلســـي باعتبــــار أن 

الأنــدلس ذلــك الفــردوس المفقــود ألفــت فيــه المصــنفات والمكدســات الغــير متناهيــة، وإذا نظرنــا 

ير نجد أن أغلبها أسرفت في الحديث عن فئات مـن ا�تمـع  هذه المصنفات يعين الباحث البص

كان لهـا الحضـور القـوي والبـارز في السـاحة السياسـية والعسـكرية علـى غـرار نظير�ـا مـن فئـات 

النظر عن مضمون هذه المؤلفات وبحثنـا في ثناياهـا وهوامشـها نجـد أن هـذه  أزحناا�تمع، وإذا 

هــذه الفئــة لم تحظبالســلطة والمكانــة المرموقــة ووســائل الفئــات قــد ذكــروا علــى اســتحياء كــون أن 

الترف التي توفر العيش الكريم، بسـبب أ�ـم انتهجـوا عـادات وأخلاقـا مذمومـة فرضـتها ظـروف 

قــو�م اليـــومي فتكســبوا بمـــا لم يرضـــوا  وإيجـــادالحيــاة القاســـية مــن أجـــل تحصــيل رزقهـــم المعيشــي 

  ا الرأي؟فإلى أي مدى يصدق هذلأنفسهم ولم يرضاه غيرهم 

  :إلى طرح مزيد من التساؤلات مفادها الإشكاليةوقد تأخذنا هذه 

  المقاربة لها؟المفاهيم ما مفهوم الكدية وماهي أهم  -

  ما هو حكم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من هذه الظاهرة؟ -

  ما هي أهم السبل والطرق المنتهجة التي اعتمدها المكدون، وما هي صفا�م؟ -

مــــا هــــي أهــــم الأســــباب والعوامــــل المؤديــــة إلى انتشــــار هــــذه الظــــاهرة أواســــط ا�تمــــع  -

  الأندلسي؟

لاد ببــــ اهــــهلالكديــــة وأ: "الــــذي هــــو تحــــت عنــــوان اختيارنــــا الموضــــوع الــــدافعويعــــود 

هو أن هـذه الدراسـة لم تنـل الحـظ الـوفير مـن الدراسـات في حـين " في العصر الوسيط الأندلس

ا ودراســـتها دراســـة عميقـــة خاصـــة أنـــه إذا عملنـــا علـــى بنـــاء نســـق أ�ـــا تســـتحق الوقـــوف عنـــده

في العصـر الوسـيط، وكـذلك الطـابع المميـز الـذي تكتسـبه مثـل  الأنـدلستاريخي متكامل حـول 

إلى أننـــا مـــن خـــلال الدراســـة نحـــاول كشـــف معانـــاة المتســـولين ومعرفـــة  إضـــافةهـــذه الدراســـات 

بجوانبهــا وذلــك  الإلمـامم الظـاهرة مــن خــلال الأسـباب وراء ممارســتهم فعــل التسـول، ومحاولــة فهــ

لمعرفـــة حجمهـــا وتأثيرهـــا داخـــل ا�تمـــع الأندلســـي وبـــدورنا نســـعى للوصـــول إلى نتـــائج علميـــة 
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ونتعرف على الدور الذي تلعبه هذه الظاهرة على مختلف الجوانب الاقتصادية منها والسياسـية 

هم لتلـك الظـاهرة خاصـة وأ�ـا كانـت ومعرفة الطرق والأساليب الـتي يتبعهـا المكـدون في ممارسـت

ا�تمــع، فجــاءت هــذه الدراســة للوقــوف والتعــرف عليهــا،  أحــوالنتــاج عــدة عوامــل ناتجــة عــن 

  .والبحث والتقصي عن الأساليب الشرعية التي وجهت لمحاربة الظاهرة والحد منها

ن وال الاجتماعية في عهد عبد الـرحمالأح" لقد تضمنت الدراسة مدخلا تحت عنوان

وقد حاولنا من خلالـه دراسـة ا�تمـع الأندلسـي وأوضـاعه وسـلط الضـوء علـى " الداخل وبعده

ــــه  ــــتي شــــكلت ا�تمــــع في هــــذه الفــــترة والوقــــوف علــــى أهــــم شــــرائحه وتركيبت ــــات ال أهــــم الطرق

الاجتماعية، إذ يمكننا من خلال تلك المعطيات التاريخية البسيطة أن تكون أساسا تبنى عليها 

بمختلـف الجوانـب السياسـية والاقتصـادية وهـذا  الإطاحـةيخي، كما كان لزامـا علينـا تصورنا التار 

نظــرا لتأثيرهــا علــى الجانــب الاجتمــاعي، كمــا أننــا وقفنــا علــى ذكــر أهــم المحطــات التاريخيــة الــتي 

  .شهد�ا الدولة الأموية بالأندلس

تم فيــه تحديــد و ' الكديــة بــين المفهــوم والنشــأة والحكــم'حمــل عنــوان : أمــا الفصــل الأول

مفهوم الكدية اللغوي والاصطلاحي، ثم ذكرنا أهم المفاهيم والمصطلحات المقاربـة للكديـة، ثم 

التعــــريج علــــى أهــــم الأســــباب المســــاهمة في انتشــــار وتفشــــي هــــذه الظــــاهرة في أواســــط ا�تمــــع 

خاصـــة وأ�ـــا مســـت شـــرائحه مشـــكلة بـــذلك مشـــكلة اجتماعيـــة واقتصـــادية وحـــتى  الأندلســـي

ا، كمــــا وقفنــــا أيضــــا علــــى الكديــــة هــــلالــــتي لا يمكــــن بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال تجاهسياســــية و 

والاحتيـــال خاصـــة وأن التكســـب أهـــم الأهـــداف الـــتي يســـعى إليهـــا المكـــدون، فالمـــال الهـــدف 

يســعون لجمعــه، متخــذين في ذلــك جــل الســبل والوســائل ويخوضــون المغــامرات  الــذي الرئيســي

علينــا ذكــر حكــم الكديــة مــن القــرآن والســنة النبويــة بالاحتيــال لبلــوغ هــدفهم، كمــا كــان لزامــا 

  .الشريفة وموقفها حول هذه الظاهرة مستدلين بآيات بينات وأحاديث نبوية شريفة

تم ' أساليب الكدية وطـرق معالجتهـا مـن الناحيـة الفقهيـة'ان بعنوان ك  أما الفصل الثاني

لقيـة وتحديـد المظهـر منهـا الصـفات الخَ  إلى أصناف الكدية وأهم صـفات المكـديينفيه  التطرق 
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يـة الـتي المكـدي الـتي انتهجهـا قلُ الخارجي والملامح التي كان عليها المكدي، وأيضا الصفات الخُ 

علـى المكـديين أنفسـهم وآثارهـا  الآثـارثـار المترتبـة عـن الكديـة سـواء لبلوغ غايته، كما ذكرنا الآ

والنســاء وأثرهــا علــى ا�تمــع ككــل والأثــر علــى وأثارهــا علــى الأطفــال  والمتعففــينعلــى الفقــراء 

  .الإسلاميالعمل والانتاج وفيها أيضا تطرقنا إلى ذكر طرق معالجة التسول في الفقه 

، وكـــان "تصـــدي الدولـــة الأندلســـية لظـــاهرة الكديـــة:عنونـــاه ب  وأمـــا الفصـــل الثالـــث

الحــديث فيــه يــدور حــول الطــرق الــتي اتبعهــا الــولاة والأمــراء في محاربــة هــذه الظــاهرة، بقيــامهم 

بأعمـــال الـــبر والإ حســـان، والصـــدقات الـــتي قـــدموها، كمـــا تحـــدثنا فيـــه عـــن الأحبـــاس ودورهـــا 

  .الاجتماعي

ة ملمــة شــاملة بالموضــوع كانــت عبــارة عــن أهــم النتــائج بعــدها ختمنــا هــذه الدراســة بخاتمــ

  .المتوصل إليها من الموضوع

كل دراسة تفرض علـى الباحـث اختيـار مـنهج خـاص بالموضـوع المـدروس وربمـا تعـددت 

  :حسب طبيعة الموضوع المتناول وهنا نعرض أهم المناهج المتبعة في الدراسة

، إذ فـرض صياغتهاالنصوص التاريخية و  معالجةاعتمدنا فيه على :  المنهج التاريخي -

علينـــا هـــذا المـــنهج علـــى بعـــض الأحـــداث التاريخيـــة تقـــديمها ومحاولـــة تحليلهـــا وفقـــا لنطـــاق بحثنـــا 

 الاعتمـــاد علـــى المـــنهج والمـــادة العلميـــة المتـــوفرة لـــدينا وكانـــت دراســـة بعـــض العناصـــر دفعتنـــا إلى

  .إلى مراحل انتشارهامحاولين في ذلك تتبع مسارها التاريخي بالعودة  سرديال

وهو المنهج الذي يلائم هذا النوع مـن الدراسـة وذلـك لأننـا وفقنـا : المهنج الوصفي -

علــى ظـــاهرة اجتماعيـــة احتاجـــت منـــا وصـــفا وتقـــديم أكثـــر توضـــيح حولهـــا أو عـــرض حقيقتهـــا 

وتحديـــد المفـــاهيم والمصـــطلحات المتعلقـــة �ـــا والأكثـــر ارتباطـــا �ـــا ودراســـتها كظـــاهرة اجتماعيـــة 

  .اجتاحت ا�تمع الأندلسي

  :وللقيام �ذا الموضوع اعتمدنا على جملة من المصادر التي أفادت موضوعنا نذكر أبرزها



 مقدمة
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المعيـــار المعـــرب والجـــامع المغـــرب مـــن فتـــاوى أهـــل افريقيـــة والأنـــدلس والمغـــرب للإمـــام  -

وعـــة مـــن ، فقـــد حـــوى مجم)ه914: المتـــوفي(العلامـــة الفقيـــه النـــوازلي أبي العبـــاس الونشريســـي 

فتـــاوى واجتهـــادات فقهـــاء القـــيروان وبجايـــة وتلمســـان وقرطبـــة وغرناطـــة ومـــراكش وغيرهمـــا مـــن 

عميـــق لعلمـــاء هـــذه الـــبلاد  إدراكطـــوال ثمانيـــة قـــرون، ممـــا يـــتم عـــن  الإســـلاميعواصـــم الغـــرب 

الحلــــول  وإيجــــاد همتاعترضــــ، مكــــنهم مــــن مواجهــــة المشــــاكل الــــتي الإســــلاميةلمقاصــــد الشــــريعة 

استشكله الناس من أمور دينهم ودنياهم، والذي أفادنا في معرفة حكم التسول في الملائمة لما 

في جزئـه  ، وكذلك في موضوع الأحباس ودورهـا الاجتمـاعي في بـلاد الأنـدلسالإسلاميالفقه 

  .الحادي عشر

نفــــح الطيــــب في غصــــن الأنــــدلس الرطيــــب لمؤلفــــه المقــــري، ويعتــــبر مــــن أهــــم الكتــــب  -

كمـــا .. الحـــديث عـــن الأنـــدلس، وقـــد أفادنـــا في موضـــوع ظهـــور الكديـــةالتاريخيـــة الـــتي تناولـــت 

تحدث عـن تصـدي الدولـة الأندلسـية لظـاهرة الكديـة، عـن طريـق  الصـدقات والأحبـاس وذكـر 

  .دورها الاجتماعي في مساعدة المساكين والفقراء والمرضى، وتوفير الرعاية الصحية لهم

  :كما اعتمدنا على جملة من المراجع لعل أبرزها

كتــاب الإســلام الســري في المغــرب العــربي لمؤلفــه إبــراهيم القــادري بوتشــيش، خصــص  -

فصلا تحدث فيه عـن المتسـولين في الأنـدلس، وعـن الإهمـال والتهمـيش الـذي تعرضـت لـه هـذه 

  .الشريحة

كتاب مقامات بديع الزمان الهمذاني، لأبي الفضل أحمـد بـن الحسـين بـن يحـيى المتـوفى  -

ـــــتي كـــــانوا تحـــــدثت . ه 398ســـــنة  أغلـــــب المقامـــــات فيـــــه عـــــن صـــــفات المكـــــدين والســـــبل ال

  ..يسلكو�ا

شــكالها في  أتعــددت  العقبــات والصــعوباتطيلــة انجــاز هــذا الموضــوع واجهتنــا جملــة مــن 

  :كل مرحلة يمكن تلخيصها كالآتي
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نــدلس خاصــة وأن قلــة المــادة المصــدرية الــتي تتنــاول موضــوع الكديــة وأهلهــا بــبلاد الأ -

عفين وطبقــات ا�تمــع الــدنيا المعدمــة والــتي لم ضــتعلقــت بفئــات المهمشــين والمستهــذه الظــاهرة 

  .يكن لها الحظ الأوفر في كتابات المؤرخين

مشــكلة المراجـــع الـــتي تتنــاول هـــذا الموضـــوع والــتي نقـــول أ�ـــا احتــوت علـــى معلومـــات  -

  .متكررة

ترد ظاهرة الكدية إلا عرضا في بطون المصـادر أو كجـزء مـن دراسـة اجتماعيـة بـين  لا -

  .صفحات الكتب لذلك فإن رصدها صعب وهو ما صعب الدراسة

نتقدم بالشكر الجزيل إلى كـل مـن أعاننـا  أنوبعون االله عز وجل لا يسعنا في الأخير إلا 

المشـرف الـذي شـجعنا منـذ البدايـة  في انجاز الموضوع سواء من بعيد أو قريب، خاصة الأسـتاذ

علــى خــوص غمــار هــذا الموضــوع رغــم صــعوبته، وهــو الــذي لم يبخــل علينــا بتوجهاتــه القيمــة 

  .أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في معالجة الموضوع بشكل منهجي صحيحو ونصائحه، ونرج

 



  

  

  

  

  

 :مدخل
 الأحوال الاجتماعية في عهد عبد الرحمن الداخل وبعده
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الحياة الاجتماعية السائدة في مجتمع ما بعد الفتح كانت تخضع إلى الكثير من كانت 

الظروف السياسية والاجتماعية، وأدخلت علاقا�م سواء التفاعلات والضغوطات التي فرضتها 

إلى أن النظام الاجتماعي  الإشارةأو الاجتماعي في دوامة التأثير والتأثر، ويمكن  الجغرافي ين بالمحيط

بنمطين مختلفين ومتباينين بحيث يؤثر كل واحد منهما في الأخر، فالأول يصدر من الفرد الدخيل  تميّز

إرثه  معه للعمل أو التعمير، إذ يحمل قادما الأندلس، إما غازيا في جيش أو إلى والمنقل حديثا

اعتاد عليها التي  هعيشعاداته ومعتقداته، وطرق  الحضاري بشقيه المادي والمعنوي والمتمثل أساسا في

 مع البيئة الاجتماعية التي مءيتلالا وجده في الغالب  أنه يحاول فرض ذلك النمط من المعيشة الذيو 

أقبل عليها، فيكون هذا الاجتماع بداية لظهور العديد من المصطلحات الاجتماعية التي تؤسس ذلك 

مفتوحا يسهل الاندماج والتأثير فيه أو يكون مغلقا الذي أقبل عليه إما يكون  ا�تمعفهذا الترابط، 

  .1ها بين ا�تمعينحقيتعذر بذلك انصهار الأفكار وتلا

والفئات، وتحاول  والأجناسداخلها جميع الأعراق  تنصهرالدولة والتي  يصدر منفهو الثاني أما 

فرض نمط عيش معين خاضع لقوانين وحدود وعادات وتقاليد، تكون في الغالب جديدة على ا�تمع 

الدخيل، أين يصبح الفرد غريبا عن مجتمعه أو يكاد وبالتالي يكون مجبرا على اختيار عصبية صغرى 

 يرو يبقى منعزلا في مجتمعه كونه لا يع،أوالإبداعيةفكاره ومعتقداته الفكرية ألتحتضن  متمثلة في القبيلة

  .تلك التغيرات الحادةلي اهتمام أ

تتعلق تعلقا مباشرا بطبيعة تلك الأراضي  هندلسي في كل فترات تاريخيوإن تركيبة ا�تمع الأ

جعل أنماطا نع وجوده و صا�تمع هو من  نأبلى القول إوكيفية توزيعها والاستقرار فيها وهذا ما يأخذ 

ما صاحبها    حوال ا�تمع شهدت الثورات و أ، فرضت نفسها خاصة وأن جديدة في طريقة العيش

ن إستثنيا ذلك فاذا ما إحتى  ،ساهمت في تشكيل الذهنية للمجتمع أخلاقيةمن أوضاع اجتماعية و 

                                  
لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ  أطروحة(م، 11-ه5سمير، السلطة وا�تمع في عصر ملوك الطوائف خلال القرن  مزرعي -1

 .21م، ص 2018-2017-ه1439-1438، جامعة وهران أحمد بن بلة، الآثار، قسم التاريخ وعلم )الوسيط الإسلامي
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التي كانت تعيشها  لأزماتاقس ظل  ةغائب كانتتكوين ا�تمع تساهم فيه السلطة الحاكمة والتي  

، بل أ�ا ساهمت مصالحها الخاصة لا خدمة ا�تمع لى تسخير نفوذها لخدمةإ، بل عمدت الأندلس

  .2كثر عدوانيةأفي جعل فئات مجتمعا 

فقد سيطروا كان العرب أبرز عناصرها،   من عناصر مختلفة للأندلسيبة السكانية كالتر  شكلتت

لى إلى قيسية ويمانية و إ، انقسم العرب ابعةتتدخل العرب على شكل موجات م، وقد البدايةعليها منذ 

 صحاب البلادأ، أي عربية التي دخلت مع موسى بن نصير، فالبداية هي العناصر الميةاوشبلدية 

   رأى بعض العرب الذين دخلوا ، يريشر القبشبن  بلحوالشامية الذين دخلوا في طالعة ، القدماء

حيث وجد العرب أمورا تتوافر فيهم دون ، مكانة ودرجة من غيرهمأرفع �م أفي أنفسهم  الأندلسلى إ

ن آل القر هنفسهم أأ االعرب جدو  أن منها، خرينالآمل نزعة عنصرية اتجاه ، جعلت بعضهم يحغيرهم

�م أكما ،  ة العربيةغلنزل بال ، إذ أنه3مموبالتالي فضلوا أنفسهم على غيرهم من الأ'' المعجزة اللغوية ''

ويرى .المختلفة والشعوب وقد كلف العرب بنشرها للأمم، حملة الرسالة السماوية التي نزلت بلغتهم

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ ﴿:قوله تعالى إلى ديننمست، �م خير المسلمينأبعض العرب  فاالله  4﴾كُنتُمْ خَيـْ

ن الفتوحات إلى إشارة وتجدر الإ، حمل رسالته يضا شرفأهم حمنو ، فضلهم على العالمينسبحانه 

على ما يبدوا جعل بعض العرب المسلمون يشعرون بالاستعلاء على  الإسلامالاسلامية وانتصار 

  .5غيرهم من المسلمين من غير العرب

                                  
  .23-21: ، ص ، المرجع السابقمزرعي سمير -2

 

-710( -)ه422-92( الأموية�اية عصر الخلافة  إلىمن الفتح  الأندلسمحمـد نجيب بوعمر ، العنصرية في  إسراء -3

ثلني ، عمر  إشراف، كلية الدراسات العليا في جامعة الخليل ،  )الأندلسيماجيستير قي التاريخ  ةشهادأطروحة لنيل (، )م103

             .8م ، ص 2017/ه 1438
 110:الآية   .ورة آل عمرانس - 4
 09محمـد نجيب ، المرجع السابق ، ص  إسراء -5
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الجيش الفاتح كان منهم  ن معظمأذ إ، الأندلسولى التي دخلت البربر من العناصر الأ أيضا يعد

واستمرت هذه الهجرة دون توقف طيلة الحكم ، لى هناكإجر�م هبقيادة طارق بن زياد،وازدادت 

وفي ذلك يروي المقري  الأندلسالفتح وخيرات  خبارأ، وقد زاد من هجرات البربر سبالأندل لاميسالإ

نحوه من كل وجه وخرقوا  افأقبلو ، يهاعة المغانم فسوتسامع الناس من أهل العدوة بالفتح على طارق و ''

�م ليسوا ، فأراد البربر أن يثبتوا للعرب أ''، فلحقوا بطارقالبحر على كل ما قدروا عليه من مركب

رب كان عاتخذهم العرب موالي لهم، فمن ناحية الفقد العرب بالتفوق،  إحساس، رغم همقل شانا منبأ

لضمان استمرارية دولتهم والتغلب على  الأنصارمية الاستكثار من أمصلحتهم وبخاصة حكام بني 

ألف  40(منافسيهم ويدل على ذلك ما قام بع عبد الرحمان الداخل، فكون جيشا من حوالي 

  .6)رجل

كل من أسلم من غير العرب، فالموالي إما يكونوا في أصلهم أسرى حرب ) الموالي(تعني كلمة 

إلى العرب فصاروا  إسلامهم المفتوحة، انضموا حين دالبلايكونوا من أهل قوا، وإما أن قوا ثم اعتاستر 

  .7موالي بالحلف والموالاة

من كان في الأندلس قبل ذلك من موالي م إليهم ضنأفي الأندلس، حيث  وقد ازداد عدد الموالي

بني أمية، واستطاع عبد الرحمان بن معاوية عن طريق الموالي تأسيس دولة بني أمية في الأندلس بعد ان 

  .8بالمشرق على يد العباسيينسقطت 

أمية   بنوويذكر ابن حيان الدور المهم الذي أداه الموالي في تاريخ الأندلس حيث اعتمد عليهم 

  .9لدوهم أهم المناصب في دولتهم، لتفانيهم في الإخلاص لهاكثيرا وق

                                  
رحمهم االله تعالى والحروب الواقعة بينهم مطبع ربدنير، مجريط،  أمرائهاوذكر  الأندلسمؤلف مجهول، أخبار مجموعة في فتح  -6

 .42، 6: م، ص1886
 .90: م، ص2004يعرب، دمشق، عبد االله الدرويش، دار : ابن خلدون عبد الرحمان، مقدمة ابن خلدون، تح -7
 .90نفسه، ص  -8
 .32ابن حيان، المصدر السابق، ص  -9
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اسم الصقالبة في الأندلس  أطلقويعد الصقالبة من أهم الموالي الذين اعتمد عليهم العرب، وقد 

على الرقيق ا�لوبين من أوربا والمناطق الشمالية، ويعد الأمير الحكم بن هشام، أول من اتخذ منهم 

خمسة ألاف ثم ازدادت أعدادهم في عهد الخليفة عبد الرحمان الناصر  حرسا خاصا، فأحضر منهم

  .10وقد كثر عددهم في عهد المستنصر وابنه هشام ووصل الكثير منهم إلى النفوذ والسلطة

الإسلامي وفي العربي ، ويعد الفتح للدلالة على سكان شبه الجزيرةاستخدم ) الأندلس(مصطلح 

ويمكن القول أن ، ليدل على سكان الأندلس كافة بعناصره المختلفةمرحلة الفتنة البربرية استخدم 

برة جاءت لتعبر عن صراع عنصري، كان من ااستخدام هده المصطلحات الخاصة بالأندلسيين والبر 

  .11الطرفين إضعافنتائجه 

فبين حياة البربر البسيطة القائمة على تربية المواشي والاستقرار في البوادي والقرى وحياة 

وشموليته التي  الإسلاميحضر التي يعيشها العرب في المدن الأندلسية الكبرى، وتحت سماحة الدين الت

 امتازت بحسن المعاشرة والتعايش، نمت فئة اجتماعية تمثلت في اليهود والنصارى وأهل الذمة عموما

الفئات مع باقي  ساهمت في تكوين النسيج للمجتمع، فلقد سكن اليهود والنصارى جنبا إلى جنب

، وكانت لهم أحياؤهم الخاصة، وتركت لهم حرية العقيدة الأخرى في معظم المدن الأندلسية الاجتماعية

بما يتناسب  يتنافىوحق مزاولة شعائرهم الدينية، فهذه الحرية التي عاشها أهل الذمة جعلت طموحهم 

التجارة واعتلوا المناسب وامتهنوا  فاشغلواوطبيعة وجودهم ومدى حاجة ا�تمع والنظام السياسي، 

  .12السياسية

شمولي على أ�ا ذلك الكم المعقد الذي يحمل في البسيط و ها الأن تعرف بمفهوم يمكن والحضارة

طياته الثقافة واللغة والأخلاق والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهي 

                                  
 .25: محمد نجيب، المرجع السابق، ص إسراء -10
، جامعة عيم )م1248-1031/ه646-422(في عصر الطوائف إلى �اية الموحدين  الأندلسشبلي عمر، الشعوبية في  -11

 .126: ، ص2001شمس، 
 .  30: ع السابق، صمزرعي سمير، المرج -12
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المعنى أقوى وأعمق فإن رحلة البحث عن الدولة تبدأ  �ذا تكون نظاما اجتماعيا متناسقا وحتى يكون

بانتقال ا�تمع في خطوة جريئة من الفرد إلى الأسرة ثم القبيلة فالعشيرة ممثلة نفسها في العصبية 

الكبرى، ليجد الفرد نفسه أمام طائلة الهمجية والقهر والاستبداد، بحيث يمكن أن تفقد و�ضم 

عب الجانب السياسي دوره في بناء الدولة، بغرض تنظيم الأفراد الحقوق والواجبات، ومن هنا يل

  .13وترتيب أولويات الحضارة

حا في ا�تمع الأندلسي ضالتمايز الطبقي وا أما فيما يتعلق بالطبقات الاجتماعية فقد ظهر

تفاوت والطبقية لم تقتصر على عنصر معين بحد ذاته في ا�تمع الأندلسي، بل نجد أن الفئة ذا�ا فيها 

  .، وأنه داخل العنصر الواحد ثمة تفاوت في الطبقات الاجتماعيةيطبق

كانت تتكون الطبقة الأرستقراطية من مختلف العناصر، فلم تكن محصورة في عنصر بحد ذاته 

من ملكيتها للأراضي الزراعية لكون ا�تمع الأندلسي يعتمد على  الأندلسيةتألفت الأرستقراطية 

عيان والأمراء والحكام بالإضافة إلى كبار التجار والأ الزراعة التي تعد مقياس للثروة، والملاكون الكبار

ورجال الدولة بسبب امتلاكهم للثورة والجاه والنفوذ السياسي، كان العرب معظمهم من أصحاب 

تقراطية، فعندما فتح الأندلس احتفظوا لأنفسهم بالأراضي الخصبة، وقد أدى ذلك إلى الطبقة الأرس

ظهور الكراهية وبدايات عنصرية بينهم، وبين العناصر السكانية الأخرى خاصة البربر الذين اعتبروا أن 

تالي هم في فتح الأندلس وبين المولودين الذين يعتبرون أنفسهم أهل البلاد الأصليون وبال لهم الفضل

  . 14أحق بخيرا�ا

وقد ظهر في العرب في عهد الأمير عبد الرحمان الداخل طبقة عرفت باسم القريشيين، حظيت 

بمكان رفيعة وامتيازات واسعة داخل الأسرة الأموية التي استقرت بالأندلس، وتعد شريحة الأمراء 

                                  
  .32: ، صمزرعي سمير، المرجع السابق -13
 .51ابن عذارى أحمد، المصدر السابق، ص  -14
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اع التي شيدت فيهم قصورهم وأقربائهم المروانيين ضمن شرائح الارستقراطية التي حازت على الضي

  .لذاك تمتعوا بمكانة اجتماعية خاصة

وعلى الرغم من تمتع العرب بطبقة ارستقراطية ظل قسم من فقرائهم يحترف الفلاحة وخدمة 

  .15ياع وعزل الكتان وبيع الحليبضال

  والعسكر الذين الأمراءويأتي الفقهاء في مقدمة الهرم الاجتماعي، وذلك لتشابك مصالحهم مع 

كانوا يبحثون عن سند ديني لتدعيم نفوذهم لمواجهة نقمة الطبقات المتذمرة إلا أن هذه المكانة لم 

تكن ثابتة، فقد تغيرت بتغير الحكام، وهذا ما يفسر سوء أوضاعهم في عهد الأمير الحكم بن هشام 

الحكم بن هشام  ميرالأ أدركهوالخليفة عبد الناصر، ومما الارتباط الوثيق بين الفقهاء والأمراء، ما 

عندما شارك عدد من الفقهاء في ثورة قرطبة ضده، وعدم تمكنه من السيطرة على ثورة لاحقة على 

سياسته دون دعم الفقهاء، وتعلم هذا الدرس ابنه عبد الرحمان الثاني الذي تمكن من تأمين دعم 

  .16الفقهاء لهم مقابل الاعتراف �م حماة الشريعة

بين أمية أيضا بمكانة اجتماعية مهمة، فنجد على سبيل المثال أن عبد حظي الموالي في عهد 

ليهم ع الإحسانالرحمان الداخل قد اتخذ من البربر موالي له، فكان يكثر عليهم العطايا ويبالغ في 

حيث كانت الفئة الكبيرة المكونة للجيش هم البربر وذلك للحد من العصبية العربية التي كانت 

  .17ضده

لاجتماعية لهم ابمواليهم من الصقالبة مما أسهم في تقدم الحالة الاقتصادية و  ندلسيونالأاعتنى 

تعاون البربر مع  الأموية، وفي �اية حكم الخلافة الأمويةوقد كان للصقالبة دور مهم في هدم الخلافة 

                                  
 .195-194: ، ص2006، المكتبة العصرية، بيروت، الأندلسابن حيان، المقتبس في أخبار بلد  -15
 .45: محمد نجيب، المرجع السابق، ص إسراء -16
 .38: سمير، المرجع السابق، ص مزرعي -17
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يهتمون بالولاء وفي �اية الخلافة وخاصة في عهد المستعين لم يعد البربر ، الصقالبة ضد بني أمية

  .18موية، أما الصقالبة فقد انتقلوا ببعض المدن شرق الأندلسللخلافة الأ

فراد الأسرة الحاكمة، وكبار أتعتبر هذه الطبقة أغنى طبقات ا�تمع وأكثرها ثراءً، وتتكون من 

هذه راضي وسيطروا على معظمها، وكان أفراد الملاكين، وكبار الأغنياء الذين استأثروا بأجود الأ

، ات الحياة متجاوزين الضروري منهامسون في ملذغإلى الترف والاسترخاء واللهو، وين يميلونالطبقة 

فبرغم الحياة المريرة التي كان يعيشها أهل الأندلس بجوار الدولة المسيحية، ومواجهتهم إلا أن هذا لم 

  .19يمنعهم من حب الحياة والتمتع بمناهجها

إلى العظمة والتقدم الذين بلغتهما '' الإحاطة''طيب في كتابه سان الدين بن الخوقد أشار ل

مملكة غرناطة، فأعطاها صورة واضحة، انطبعت مظاهرها على حياة أهلها وطرق معيشتهم في جميع 

النواحي، وكان الرخاء والثراء محور هذه الحياة التي بلغت في البذخ حدا كبيرا، فذكر أن أهل غرناطة  

  .20ناقة في اللباس ويكثرون الابتذال فيهكانوا يميلون إلى الأ

وتجلى ترف الأسرة الحاكمة في كثرة الجواري بقصورهم، والميل إلى حياة اللهو وا�ون، ولا ينتهي 

أن تغفل البناء والعمران الذي شكل مظهرا من مظاهر الترف لهذه الطبقة، فقد تعددت قصورها التي 

  .21اامتازت بجماله

التي تظم الفلاحين والحرفيين وبعض التجار الصغار، فقد كانت أوضاعهم  أما عن الطبقة العامة

الأموية تحسين أوضاعهم، وعندما  الإدارةمزرية مما زاد من شعورهم بالعنصرية، حيث لم تحاول 

النصف الأول من القرن الثالث هجري تقدما ملموسا في ا�الين الاجتماعي  الأندلسشهدت 

                                  
 .49: محمد نجيب، المرجع السابق، ص إسراء -18
 . 190: م، ص1968، دار صادر، بيروت، 1الرطيب، ج الأندلسالطيب من غصن ح المقري، نف -19
 .135: م، ص2009، دار الأمل للدراسات، الجزائر، 1في أخبار غرناطة، ج الإحاطةابن الخطيب،  -20
 .208: قدمة، صابن خلدون، الم -21
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على أوضاعهم، لذلك نجدهم قد شاركوا في الثورات التي عمت  إيجابا والاقتصادي لم ينعكس ذلك

  .22الأندلس

والذي تميزت  الأندلسيكبير في صياغة ملامح ا�تمع الدور لها اللظروف السياسية ت اكان

وما يوفره اقتصاد البلاد كما خضعت كثيرا  الإنتاجعدم الثبات لارتباطها الشديد بوسائل بطبقاته 

إما بالنكبة أو المصادرة، إضافة إلى التقلبات  آخرينلأهواء الأمراء الذين يرفعون أقواما وينزلون 

  .23السياسية وما ينجر عنها من محن ومتاعب

التي  ه المصادرتباعتبار ا�تمع محور الحدث فإنه اكتوى بنار الفتنة ويظهر ذلك من خلال ما نقل

خلال الفتنة، حيث تعرض الناس إلى المحن وأول  باهظادفع ثمنا  الأندلسيعلى أن ا�تمع  عتأجم

م موجات 1008/ه399بداية من  الأندلسيضحاياهم البربر كما أفرزت الفتنة التي شهدها ا�تمع 

 راء النهببشرية كثيرة نازحة من البوادي نحو المدن بسبب القحط وتضرر مواردها الاقتصادية ج

مما أدى إلى مجاعات حدثت بشكل فضيع  ،الأسعارفانتشرت ظواهر خطيرة كقلة الغذاء وغلاء 

  .24أسواق كثيرة كانت الممول الرئيسي لحاجيا�ا أحرقتخاصة حين 

كان ا�تمع البسيط والمقصود به عامة ا�تمع يعيش بين قوتين ضاغطتين، فأينما وجه نظره 

من  الحاكمة والأسرمام الثروة المادية والقوة المالية التي تتمتع �ا الطبقات الأرستقراطية أوجد نفسه 

التي تخلقه  الإقطاعيانكشف على حقيقة النظام  أخرىجهة، وإذا نظر إلى حاله الميسور من جهة 

لك فإن الزراعية، مع ذ والقطاعات الأراضيكبر أالكبار نتيجة استحواذهم على  الأراضيطبقة ملاك 

باستسلامه للغة الحاضر  الإقطاعيالفرد البسيط هو في الحقيقة من كون تلك الثورة وذلك النظام 

                                  
 .52: محمد نجيب، المرجع السابق، ص إسراء -22
: ، جامعة الجزائر، ص2007، )الإسلاميةرسالة دكتوراه في العلوم à، الأندلسيسامية جباري، الأزمة الأخلاقية في ا�تمع  -23

34. 
، )الإسلاميرسالة ماجستير في التاريخ (خميسي بولعراس، الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف،  -24

 . 26: جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص
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ومع ذلك يتحمل المزيد من الرسوم المادية كالضرائب وغيرها التي . ونظام العمل ا�حف في حقه

ف أطيافها لم تكن ألقت بظلالها عليه لتدخله في قاع التردي والانحطاط، فالفئات الاجتماعية باختلا

رض السيد الحاكم أرض الأندلس من رخاء اقتصادي، بل كانوا مجرد رعية في أتنعم بما تجود عليهم به 

  .25أو مالك الأرض

وفي كثير من  والإجرامفالسلطة في حقيقة الأمر ولكي لا يقال عنها أ�ا من احترفت اللصوصية 

تمع بغاية تأسيس الدولة أو الحفاظ على أمنها الحالات تبرز تصرفا�ا المتسلطة تجاه الفرد وا�

م الغاية منها خلق 1008/ه399يقع على الأفراد من عامة ا�تمع، ففتنة  الإخضاعوسلامتها وهذا 

أصبحوا يعارضون فكرة الصلح  الأندلسيقطيعة اجتماعية وسياسية وذلك أن العامة في ا�تمع 

  .26ندلسيوالوحدة الاجتماعية تزامنا مع المتغيرات التي عاشها ا�تمع الأ

م ليجد طريقا أمامه سوى طريق التصدع 11/ه5لم يكن ا�تمع الأندلسي خلال القرن 

وتشكيل الدويلات الطائفية أمام ما أصابه من فتن داخلية ونكبات، إن معظم هذه الفئات 

الاجتماعية ساهمت بطريقة أو بأخرى في انقسام الأندلس وجعلت من كل مقاطعة أو مدينة عاصمة 

الدائم بذلك التفاوت الطبقي في  وإحساسهمإن غياب عامل الأمن والاستقرار  لدولة مستقلة، ثم

توزيع الثروة يدفعهم دفعا إلى الالتفاف حول أي نظام سياسي يحقق لهم مطالبهم المادية ويحسن من 

النظام الاقتصادي والاجتماعي  إصابةمستويات عيشهم ويؤمن لهم الأمن الداخلي والخارجي، إذ أن 

 الأملاكلبية تخلق معه انحرافات اجتماعية كاللصوصية والسرقة والتسول والسيطرة على بظواهر س

  .27العامة والخاصة والأوقاف وغيرها

ارتبطت الأحوال المعيشية في عصر الطوائف بالظروف السياسية السائدة لأن جو الفتن 

انعكس على  لأحوالاوالاضطرابات والقلاقل يترك أثره على جانب المعيشة والرزق، فمثلا سوء 

                                  
 .42: مزرعي سمير، المرجع السابق، ص -25
 .45: ، صنفسه المرجع -26
 . 129-48: نفسه، ص، ص -27
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على  والأمراءالأوضاع الاجتماعية، وبالتالي على  أحوال المعيشة فكثرة الضرائب التي فرضتها الملوك 

لأدفوش، وكانت طبقة الفلاحين أشد الناس تأثرا من لالرغبة لسد نفقات الإتاوات التي كانت تدفع 

ئف والخارجية مع النصارى أثار سوء هذه الأحوال، فقد خلقت الحروب الداخلية بين ملوك الطوا

سيئة على المزارع من خراب وحرق للبساتين إلى جانب القحط الذي كان يصيب البلاد مما أدى إلى 

  .28مجاعات قاسية

بين الازدهار عند هدوء الأحوال السياسية والاضمحلال عند نشوء  الأوضاعظلت 

انب الخلقي، سواء في حالة الفقر أثرها على الج الأحوالالاضطرابات والحروب، وقد تركت هذه 

والحاجة أو في حالة الغش والكفاية، ولا يخفى أنه الفقر الشديد ولا الغنى الفاحش يخدم الجانب 

لما في الحالتين من خروج عن الوسطية التي تؤدي إلى الاستقرار الأخلاقي، فالفقر المدقع قد  الأخلاقي

  .29موال في الترف وا�ونإلى تبذير الأإلى السرقة والقتل، والغنى الفاحش قد تؤدي 

  .30فلم يكن الفقر ولا الغنى ليحس به الجميع إذا ما تساووا فيه لوعمت صفة العدالة والمساواة

لم يرتبط في واقع الأمر  الأندلسيفالبناء الطبقي ومعايير التصنيف الاجتماعي للمجتمع 

بالجوانب المادية والمكانة الاجتماعية التي قد تفرضها طبيعة المناصب السياسية أو العملية، وإنما 

  .ي والاجتماعيقتداخلت قوانين اجتماع الثورة بمعيار الانتماء العر 

فهؤلاء لم  ،الفقيرة والفلاحون والصناع والحرفيونأغلبية ا�تمع الأندلسي من الطبقة تكونت 

بطو�م وسد رمقهم بما يقتاتون عليه غير أن أثرهم في الحياة الاجتماعية  إشباعتكن غايا�م سوى 

ة وتعسف المالكين و ر الث إنتاجوالاقتصادية لم يذكر أو يكاد أن يكون مع أ�م يتحملون أعباء 

                                  
: ، غزة، صالإسلاميةعصر ملوك الطوائف، الجامعة  الأندلسيفي الشعر  الإسلامية الأخلاقيوسف شحدة الكحلوت،  -28

53. 
 .55: نفسه، صالمرجع  -29
 .130: مزرعي سمير، المرجع السابق، ص -30
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لكوارث الطبيعية  ويتقاسمون فيما بينهم مشاكل الاضطرابات الداخلية الناجمة عن الحروب أو ا

  .31ا�اعةو كالقحط 

فا�تمع الطائفي خلق نوعا جديدا من اللاعدالة، إذ لا تتساوى فيه جميع طبقاته في كيفية 

الضوء  إلقاء، يمكن لخيمداالكسب وطريقة العيش، وبالمقارنة مع كانت تحصله الطبقة العامة من 

هية وهي الطبقة الارستقراطية فكانت تختلف على الجانب الآخر من ا�تمع الذي ينعم بالمال والرفا

  .32ة العامة من ا�تمععانيه الشريحاختلافا شاسعا مع ما كانت ت

أصبح الوجود الاجتماعي مجرد تجمع لا غير، تتحقق فيه مصلحة الطبقات العليا وغايا�ا دون 

الدولة، فكتب الحسبة فقدت وظيفتها وأحقيتها كعنصر أساسي لقيام أداة سواها، ويبقى ا�تمع مجرد 

قد تعمقت بشكل ملفت للانتباه في تصوير الوقائع الاجتماعية وعكست جوانب قاتمة من حياة 

البؤس التي بدأت تنموا بتزايد أطماع الطبقة الأرستقراطية وتزايد همجية التفاوت المنبثق أساسا من 

لجناية تأخذ طابعا أخر ويمارسها تجريد فئات ا�تمع من ممتلكا�ا بطرق تبدوا مشروعية كما كانت ا

إذ أنه يبالغ في فرض المكوس المفروضة على سلع التجار ' بالمتقبل'شخص تلقبه كتب الحسبة 

  .والفلاحين والحرفين

لقد استساغت أذهان العامة هذه التشريعات المادية التي كانت تثقل كاهلهم وتؤرقهم رغم 

لم تكن  السلطةشقائهم يوما بعد يوم، لكن تعارضها مع مصالحهم الشخصية وزيادة بؤسهم و 

، بل استحدث تلك أموالهملتواجههم بأسلوب مباشر في غصب ممتلكا�م واقتطاع رسوم من 

الأساليب تحت مسميات تضامنية تتم عن الانتماء والمشاركة الاجتماعية، وكان نظام السيطرة ذلك 

اط العبودية والخضوع، فأصبح واجب تأدية في أنجح حالاته إذا ما ربط بين مجموعة من الأفراد برب

  .33الضرائب والجزية والخرج كناية عن الولاء للدولة

                                  

 .137: ، صنفسهالمرجع 31-
 .142-139: ص –، ص مزرعي سمير، المرجع السابق  -32
 .145-144: نفسه، ص، صالمرجع -33
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 ا�تمع الأندلسي من عوامل الضعف ومكونات الفساد، فقد كان كثير منهم يميل إلى ولولم يخ

ن خلدون يلح على ضرورة التمسك بالأخلاق في البناء بوا. واللهو والغناء والإسرافالصرف 

  .34تماعيالاج

ظاهرة السرقة التي كانت من نتائج تردي الوضع  الأندلسيوكذلك وجدت في ا�تمع 

هم ما يميز السارق في الأندلس حركته أة، و ينالبادية والمدمنتشرة في كانت الاجتماعي، حيث  

والتي بينت مدى تفشي  الأندلسيهذه بعض مظاهر الفساد التي كانت منتشرة في ا�تمع .ودهائه

  .35للنظام السياسي الإفرازاتوالذي كان ناتجا عن  والأخلاقيفن الاجتماعي التع

فالجشع والطمع والخيانة والسرقة هي رذائل تخلقها سلطة العنف التي تمثلها الطبقات 

نراها تنمو شيئا فشيئا حتى  الأخلاقيةالارستقراطية بشقيها الروحي والسياسي، وتلك الرذائل والمفاسد 

تغدوا ظاهرة اجتماعية متفشية بين أفراد ا�تمع الواحد نتيجة القابلية التي تتملك عقل الفرد الفاسد 

أو لنقل الذي يرى في الفساد الأخلاقي وسيلة وغاية يتعايش �ا مع تيار الحياة الجارف الذي تكرسه 

  .36بيئة اجتماعية

يدرك أن الثراء الفاحش وحياة اللهو والبذخ ستقوده إلى ولوج حياة لم يكن  الأندلسيفا�تمع 

  .37عاداتقوامها التكلف والتصنع على حساب مجموعة من التقاليد وال

م من قحط ومسغبة عامة ووباء كبير وا�اعة التي 1012/ه403سنة  الأندلسفما حصل في 

فونسو السادس وما انجز عنه م نتيجة عزوها من قبل أل1085/ه478لة سنةطاجتاحت مدينة طلي

                                  
 .199: ، بيروت، ص3ابن خلدون، المقدمة ، دار الكتاب اللبناني، ط -34
 .126: صالمقري، المصدر السابق،  -35
 .148-146: ص –مزرعي سمير، المصدر السابق، ص  -36
 .155-148: ص –نفسه، ص المرجع  -37
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من الفساد وشملها من جائحة القحط والجراد قد يجعلنا ندرك مدى تأثير الظواهر الطبيعية والعوامل في 

  .38والإجلاءخلق الحوافز لتشجيع الهجرة 

فتغير النظام الغذائي يعني بصورة مطلقة تغير مطلقة تغير النظام الاجتماعي بشكل كلي فخلال 

، ففي قرطبة اشتد �ا الجوع وعدمت المأكل الأندلساجتاحت ا�اعات أرض م 11/ه5القرن 

ومات أكثر أهل القرى والبوادي جوعا، وإن ا�تمع في ظل هذه التحديات قد قام بوثبة جريئة نحو 

مع تعدد مصادر قوته وتغير نظامه الغذائي، فتدهور الوضع وزاد من تعميق  تغيير نظامه الاجتماعي

، فالعوامل السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية الأندلسيكلها أوضاع عاشها ا�تمع   هوة التمزق،

ت غو�ذا يمكن القول أن المصالح ط الأندلسيلعبت دورها وساهمت بشكل أو بأخر في تغيير ا�تمع 

  .39على المبادئ

 

                                  
 .207، 206: ، ص، صنفسه -38
 .30- 28: ص –خميسي بولعراس، مرجع سابق، ص  -39
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  :فهوم الكديةم

  :لغة -1

صـــحيح يـــدل علـــى  أصـــلالكـــاف والـــدال والحـــرف المعتـــل  :جـــاء فـــي معجـــم ابـــن فـــارس

  . صلابة في شيء، ثم يقاس عليه

ثم يقـال . الكديـة إلىوصـل  إذا ،كـدىحفـر فأ: ، يقـالالأرضصـلابة تكـون في  :فالكدية

قال تعـالى . فر ، شبه بالحافر يحفر فيكدي فيمسك عن الحاكدى: يسيرا ثم قطع إذاأعطىرجل 

  1}وَأَكْدَىٰ  قلَِيلاً  وَأعَْطَىٰ { 

  وهو من هذا ،ةبطيئ أي، رض كادية، أويقال. لكدية، هي اوالكداية

كدي الكلب    :الهمز وقال الفراء أصلهوربما  همز هذا فيكون من الباب الذي يهمز وليس 

  .شرب اللبن ففسد جوفه  إذاكدى 

. ذكرنـاه واحـد رددته عن الشـيء، والقيـاس في جميـع مـا إذا ،كداءاويقال أكديته أكديه إ 

  2.، ولعله لن يكون من الكديةمكان :وكداء

. نبا�ـا  أبطـأ إذافهـي كاديـة  ،تكـدو كـدوا الأرضكـدت   :كـدا: فـي لسـان العـربوجاء 

رده  :داه الـبردوكـ. رع وغـيره مـن النبـات، سـاءت نبتتـه، وكدى الز من الماءالبطيء الخير : الكادي

الشــــدة مــــن  والكديــــة والكاديــــة . خدشــــته  إذاكــــدوا   أكــــدوهت وجــــه الرجــــل وكــــدو . الأرضفي 

ويقــال  الأرضرده في  أيالــزرع بــرد فكــداه  وأصــاب. صــلابة تكــون في الارض :والكديــة. الــدهر

والكديـة كـل مـا جمـع مـن طعـام او تـراب او نحـوه فجعـل   ،كديـة وكاديـة مـن الـبرد  أصابتهم :أيضا

فـلا نحـن : يلح عليـك  وقولـه لا أييكديك سؤالي  لا :، ويقالأيضا والكداة كتبة وهي الكداية

  .فلا نحن نلح عليها أينكديها 

                                                           

.34:الآية. النجمسورة  - 1 
، 5عبد السلام هارون، دار الجليل، بيروت، د ط، د ت، ج: أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تح-2
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  .أكدى أمسك من العطية: قال الفراء

  .معنى أكدى قطع، وأصله من الحفر في البئر :وقال الزجاج

أكــدى افتقــر بعــد غــنى، وأكــدى المعــدن لم يتكــون فيــه جــوهر، : ابــن الأعرابــي كمــا قــال 

  1.كوبلغ الناس كدية فلان إذ أعطى ثم منع وأمس

، وأكـدى الحـافر، إذا بلـغ الكديـة فـلا الأرض الصلبة: كدى، الكدية  :الصحاح وجاء في 

فأكدى، إذا بلغ إلى الصلب بالكسر يكدي كدى، وهو داء يأخذ الجراء وحفر . يمكن أن يحفر

وكديت أصـابعه أيضـا، أي كـدت مـن . خاصة، يصيبها منه قيء وسعال حتى يكوى بين عينيها

رددتـه : الحفر، وكدي الفصيل كدى، إذا شرب اللبن ففسد جوفـه، وأكـديت الرجـل عـن الشـيء

  2.عنه، وأكدى الرجل، إذا قل خيره

  :حااصطلا-2

وأخبـــار . مـــن حكايـــات وأحاديـــث. مصـــطلح الكديـــة ورد في كثـــير مـــن النصـــوص الأدبيـــة

  .حول مضامين التسول والتحايل، ومراوغة الكسب

والكدية تتقارب من حيث العـرف والاصـطلاح مـع اللصوصـية، لأن التكديـة ليسـت مجـرد 

ددة الوجـوه كثـيرة السؤال والاستجداء كما يفيـد معناهـا اللغـوي، وإنمـا أخـذت اصـطلاحيات متعـ

الـدلالات، وأصـبحت تتضــمن معـنى الاحتيـال مــن أجـل المـال بمختلــف الوسـائل والأسـاليب غــير 

وغرائـــز المشـــروعة كاســـتخدام القـــوة، والاســـتلاب بـــالعنف والغلبـــة، إلى اســـتغلال غفلـــة الجمهـــور 

  3.الرحمة والرقة

                                                           

، 20ه، ج1307، 1الدين محمد بن منظور أبو الفضل، لسان العرب، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، طجمال -1

  .80-79ص

  2472، ص 6أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، د ط، د ت، ج: الإمام الجوهري، الصحاح، تح-2

م، 2010/ ه1431، 1القديم، دار الكتب الوطنية، طسيف الدين سعيد المحروقي، نماذج إنسانية في السرد العربي  -3
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استخدمت في ذلـك فئة احترفت سؤال الناس والاستجداء في الظاهر، ولكنها : فالمكدون

معتمـــدة علـــى  وســائلا مـــن الاحتيـــال والتلـــون، والأســاليب غـــير مشـــروعة، لجمـــع المــال وتحصـــيله،

  .سذاجة الجمهور وغفلتهم، لتحقيق مآر�م الشخصية وغايا�م الذاتية

إن لفـــظ : لأدب الكديـــة في تعريفـــه الاصـــطلاحي" نجـــاح كبـــة هـــادي: "ويـــذهب الـــدكتور

العـــربي القـــديم علـــى الأدب الـــذي يصـــور مـــا اضـــطر إليـــه بعـــض  الكديـــة يطلـــق في تـــاريخ الأدب

الشعراء والأدباء من الطواف في البلاد، واستجداء الناس، وما يبتكر بعضهم من حيل في سـبيل 

  1.ذلك وهو شعر حافل بمصطلحات الكدية

    :الكدية في التراث العربي القديم-3

الاجتماعي، وهي صعبة على النفس الكدية ظاهرة اجتماعية خطيرة، وأثر من آثار الفقر 

  .في الحس العربي، مرة المذاق

    :يقول الأحنف الكعبري

  أقصى علمي من الأجل                  عذل العذول إذا عذل

  وأشد من عذل العذو                    ل صدود إلف قد وصل

  وأشد من هذا وذا                        طلب النوال من السفل

قلبـــه خـــائف، وفرائضـــه ترتعـــد، وجيشـــه : يصـــف حـــال الســـائل" عيد بـــن العـــاصســـ"وقـــال 

  .يرشح

ن مـنكم في حاجـة فليرفعهـا مـن كـا: "لأصـحابه" علي بن أبي طالـب رضـي االله عنـه"وقال 

  2.كتاب لأصون وجوهكم عن المسألةفي  

أن الكديـة امتهـان طلـب المـال مـن النـاس بـأي وسـيلة كانـت : من خلال ما سـبق نسـتنتج

  .مسوغ شرعيدون 

                                                           

  .2014، تموز 367كبة نجاح هادي، في أدب الكدية، العصر العباسي نموذجا، مجلة أرشيف الثقافة الجديدة، العدد   -1

.102-101المحروقي، مرجع سابق، ص - 2 
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  :ألفاظ ذات صلة ومفهومها في اللغة-4

ــدْ  قَــالَ  {: ، وقــرئالإنســان مــا يســأله: الســؤال ) وســأله( 1}  مُوسَــىٰ  يــَا سُــؤْلَكَ  أوُتيِــتَ  قَ

  2).مسألة(و ) سؤالا(الشيء وسأله عن الشيء 

  "هو استرخاء البطن: "قال ابن الأعرابي. التسول والتسون بمعنى واحد: التسول

  3.كأنه ذهب به إلى التسول من سول يسول فأبدل: الأزهريقال 

وقــد . الفقــير الــذي لا مــال لــه، وزاد الأزهــري، ولا اعتمــاد: صــعلك، الصــعلوك: الصــعلكة

  . تصعلك الرجل إذا كان كذلك

. خرجت من أوبارها وانجردت وطرحتها، ورجـل مصـعلك الـرأس مـدوره: وتصعلكت الإبل

  4.ورجل مصعلك الرأس صغيره

مــن الفعــل شــحذ والشــحذ كــالمنع، وهــو الإلحــاح في الســؤال، لــذا يقــال شــحاذ :حاذةالشــ

  5.ملح وشحذته، أي ألححت عليه في المسألة

ـــــداه واســـــتجداه، أي طلـــــب جـــــدواه، وأجـــــداه أعطـــــاه : الاســـــتجداء ـــــة وجـــــداه واجت العطي

 6.الجدوى، والاستجداء

هــذه المصــطلحات تشــترك في  الســؤال  نســتنتج أن الســالفة الــذكر، مــن خــلال التعريفــات

  .ابهوأسب هقوتختلف في طر 

  

                                                           

. 36 :الآية. سورة طه - 1
  

.119، ص1م، ج1995محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، د ط،  :محمد بن بكر الرازي، مختار الصحاح، تح- 2 

عبد الفتاح الحلو، ا�لس الوطني للثقافة والفنون : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح-3

  ).سون(، مادة 246، ص 35م، ج1991/ ه1418والآداب، دط، 

.456، ص10م، ج1999/ ه1419دط، ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، - 4 

.427، ص1995، 1محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، ط- 5 

.119، ص1م، ج1995د ط، محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، : محمد بن بكر الرازي، مختار الصحاح، تح- 6 
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  الكدية وأسباب انتشارهاظهور : المبحث الثاني

منتشـرة بكثـرة بـين ا�تمعـات الأندلسـية، فـلا تكـاد تخلـو أمـة مـن  الكدية ظاهرة اجتماعيـة

ـــدأت في حـــدود ضـــيقة ثم توســـعت بســـرعة فائقـــة  ،)م12(ه 6في القـــرن  هـــذه الظـــاهرة، وقـــد ب

  .نتيجة التحولات  الاقتصادية التي شهدها ا�تمع المغربي الأندلسي

، وخـير دليـل أو عنـد الأدبـاء تعرضت فئة المكدين إلى إهمال كبير، سواء في بـلاد الأنـدلس

علــى ذلــك أن الأدبــاء كالجــاحظ مــثلا لم يعتــبر الكديــة كظــاهرة اجتماعيــة أو مظهــر مــن مظــاهر 

وســيلة لخلــق شخصــية فنيــة لهــا نزعا�ــا عاشــت في أدب هــذا ": الفاقــة والحرمــان، بــل هــي عنــده

  1."العصر ثم قويت وتميزت عناصر تكوينها في أدب العصور التالية، لاسيما في أدب المقامة

لـيس هـذا فحسـب، ، الإنتـاجفظل المتسـولون يمثلـون شـريحة لم يكـن لهـا أي دور في عمليـة 

إذ كان ا�تمع الأموي مجتمعا طبقيا،  2.والموحدية  بل شكلت عبئا ثقيلا على الدولتين المرابطية

،  لانتمائهـا إلى 3طبقة الحكام والـتي تمثـل الثـراء الفـاحش، وطبقـة الفقـراء الـتي تمثـل سـواد الشـعب

وكانـت هاتـه 4.أصول اجتماعية فقيرة نشأت عن التحولات التي عرفهـا ا�تمـع المغـربي الأندلسـي

فمـــنهم مـــن اكتفـــى بالشـــكوى يبثهـــا، ومـــنهم مـــن ســـلك "الأخـــيرة تحـــارب فقرهـــا بشـــتى الطـــرق، 

مسلك أجداده من صعاليك العصر الجاهلي، فتكونت فئـة مـن صـعاليك الفقـراء راحـوا يقطعـون 

  5.."الطرق وينهبون ويسلبون ليحصلوا على لقمة العيش

في الطرقات وينشدون مقاطعا مـن الأغـاني  كما كان المتسولون في بلاد الأندلس يتجولون

وقد ورد أن عددهم ظل ضئيلا بالأندلس بحكم  6.ة ليثيروا إعجاب المارة وينالون عطفهمالشعبي

                                                           

.80، ص7خالدة عزايزة، عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاء، جامعة، عدد  -1 

.172، ص1995، 1إبراهيم القادري، الإسلام السري في المغرب العربي، سينا للنشر، ط- 2 

.58، ص2008عبد الهادي حرب، موسوعة أدب المحتالين، دار التكوين، دمشق، د ط،  - 3 

.72المرجع السابق، صالإسلام السري،  - 4 

.58موسوعة أدب المحتالين، المرجع السابق، ص - 5 

.160آنجيل جانثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، مكتبة الثقافة الدينية، د ط، د ت، ص- 6 
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: يــذكر المقــري ذلــك قــائلا. أن عــادة الأندلســيين كــانوا إذا رأوا شخصــا قــادرا علــى الخدمــة أهــانوه

الـــتي تكســـل عـــن الكـــد وتحـــوج الوجـــوه للطلـــب في الأســـواق فمســـتقبحة ... أمـــا طريقـــة الفقـــراء"

ايــة وإذا رأوا شخصــا قــادرا علــى الخدمــة يطلــب ســبوه وأهــانوه، فضــلا علــى أن لا عنــدهم إلى �

  1."يتصدقوا عليه، فلا تجد بالأندلس سائلا إلا أن يكون صاحب عذر

لكن الواقع أثبت عكس ذلـك، وهـذا مـا لفـت انتبـاه ابـن عبـدون في رسـالته الحسـبة، ومـن 

المتســولين، وفي مقــدمتها المســـاجد  خــلال مــا ورد فيهــا تمكــن مــن الوقــوف علــى أمــاكن اجتمــاع

والجوامــــع والأســــواق، فلاحــــظ أ�ــــم كــــانوا يســــتغلون فرصــــة يــــوم الجمعــــة للحصــــول علــــى عطــــف 

يـــــترك ســـــاع في رحـــــاب  لا"المصـــــلين، لـــــذلك طلـــــب مـــــن القـــــائمين بشـــــؤون المســـــاجد والمـــــؤذنين 

  2".الجامع

. بين النساء ولم تقتصر ظاهرة التسول على الرجال فحسب، بل تعدى ذلك إلى انتشارها

أبي إســـحاق الأندلســـي أنـــه اشـــترى مـــن مريديـــه طعامـــا للعشـــاء فـــإذا بمتســـولة فقـــد ورد في ترجمـــة 

  3.تشكوا ما ألم بأبنائها من جوع فآثر بالطعام المذكور

  :أسباب انتشار الكدية

انتشــرت الكديــة في ا�تمــع الأندلســي لعــدة أســباب، منهــا مــا هــو حقيقــي ومنهــا مــا هــو 

 :كالتاليوهي  . زائف

 

  

                                                           

.220، ص1جمصدر سابق، المقري، - 1 

، 1955القاهرة،  ،ليفي بروفنسال :تح ،"ثلاث رسائل في الحسبة" ، رسالة في الحسبة، نشرها ضمن كتابابن عبدون

.24ص 2 

: أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي وعرف بالمزيات، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تح -3

  .310ص ،1997، 2أحمد التوفيق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، منشورات كلية الآداب، الرباط، ط
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ويعـــد الســـبب  الفقـــر مشـــكلة اجتماعيـــة واقتصـــادية في آن واحـــد، :والحاجـــة الفقـــر -1

ويثبـت 1.لسـد حاجياتـه الضـرورية الرئيسي في انتشار ظاهرة الكدية، إذ يسعى الفقير إلى التسول

 :الفقر والحاجة كعامل مؤثر في ممارسة التسول الأثر المروي عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه

" مــا ألجــأك إلى مــا تــرى؟: أنــه حــرج يومــا، فــإذا بشــيخ ضــرير يســأل النــاس علــى الأبــواب فســأله"

  2."الجزية والحاجة، والسن: "قال

بحـــال مـــن الأحـــوال لأي تحليـــل لظــاهرة التســـول أن يتجاهـــل مـــا بينهـــا وبـــين لهــذا لا يمكـــن 

  3.الفقر من علاقة تاريخية وثيقة

والابتعــاد عــن أحكــام الشــريعة، يســاهم في انتشــار  كمــا أن الابتعــاد عــن المــنهج النبــوي،"

ومـا حكمـوا بغـير مـا أنـزل االله : (..قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم. 4"الفقر وانعكاسـاته السـلبية

  .5..)إلا فشا فيهم الفقر

ولأن النـبي صـلى االله عليــه وسـلم كــان يعـرف شــدة الفقـر وتــأثيره، فإنـه كــان يسـتعيذ منــه، "

  6."وهذا دبر كل صلاةوقد قرنه بالكفر 

قـال الإمـام . تعـد البطالـة سـببا، لأ�ـا مـن مظـاهر سـوء الأوضـاع الاقتصـادية: البطالة -2

إذا جلــــس الرجــــل ولم يحــــترف دعتــــه نفســــه إلى أن يأخــــذ مــــا في أيــــدي : "أحمــــد رحمــــه االله تعــــالى

                                                           

، )رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية(مها كريم المور، الخصائص الاجتماعية  والاقتصادية للمتسولين في الأردن،  -1

  .78م، ص2002

.126م، ص1979/ ه1399أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  - 2 

.20م، ص2006البلدان العربية، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، د ط، في  إسماعيل قيرة، أي مستقبل للفقراء- 3 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في (مسعودة حميدي، احتراف التسول وآليات مكافحته بين الشريعة والقانون الجزائري، 

-.م2016 –م 2015/ ه1437 –ه 1436، تخصص شريعة وقانون، )العلوم الإسلامية 4 

حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، د : نور الدين بن علي بن أبي بكر الهيثمي، معجم الزوائد ومنبع الفوائد، تح-5

  . 63، ص3م، ج1994/ ه1414ط، 

، 1م، ج1998/ ه1418الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط، -6

وقال صحيح على شرط مسلم ولم . 106من الكفر والفقر وعذاب القبر، رقم  ، كتاب الإيمان، باب التعوذ196ص

  .يخرجاه
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والـذي : (ملقول النبي صـلى االله عليـه وسـل. ، وقد أمر الإسلام بالعمل مهما كان نوعه1."الناس

نفســي بيــده لأن يأخــذ أحــدكم حبلــه فيحتطــب علــى ظهــره، خــير لــه مــن أن يــأتي رجــلا فيســأله 

  2.)أعطاه أو منعه

ونعـني بــذلك الإنسـان الفقــير العـاجز عــن تحصـيل قوتــه : عـدم القــدرة علـى الكســب -3

العلمـاء ولقـد جـوز . وليس له مصـدر رزق... اليومي، وتلبية حاجياته الضرورية، لعاهة أو مرض

إن شـــــئتما : (لقـــــول النــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســــلم للـــــرجلين الــــذين ســـــألاه. التســــول لهـــــذه الفئــــة

  3).أعطيتكما منه، ولا حق فيها لغني ولا قوي مكتسب

تعـد مـن أسـباب انتشــار ظـاهرة التسـول، فالمشــاكل : المشـاكل الأسـرية الاجتماعيــة -4

  4.فال، يدفع إلى ممارسة هذه الظاهرةالعائلية وما ينتج عنها من تفكك أسري وتشرد للأط

صغر السن أو كبره  يعد من أسباب انتشار هذه الظاهرة، لما يورثه : السن والجنس -5

أنــه : "روي عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه. ن ضــعف لــدى الصــغار ووهــن عنــد الكبــارمــ

: مــا تــرى؟ قــالمــا ألجــأك إلى : خــرج يومــا، فــإذا بشــيخ ضــرير يســأل النــاس علــى الأبــواب فســأله

فيســعى للحصـول علـى لقمـة عيشــه بأبسـط الطـرق، وأولهـا التســول،  5".الجزيـة، والحاجـة، والسـن

وكـــذلك الحـــال عنـــد جـــنس المتســـول، فـــالمرأة أكثـــر ممارســـة للتســـول مـــن الرجـــل نتيجـــة ضـــعفها، 

  .وخاصة ذات الأولاد التي لا تجد من يكفلهم

                                                           

.161الحث على التجارة والصناعة  والعمل، مرجع سابق، ص- 1 

محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسنته وأيامه، -2

، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن 535، ص2، ج3م، ط1978/ ه1407ابن كثير، مصطفى البغا، دار : تح

  .1401المسألة، رقم

.1633، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، رقم513، ص1أبو داود، سنن أبي داود، ج- 3 

.78الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمتسولين في الأردن، مرجع سابق، ص- 4 

.126مرجع سابق، ص الخراج، _ 5 
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ــــة الأطفــــال واســــتغلالهم -6 الأعمــــال الشــــاقة بســــبب الفقــــر تكليــــف الأطفــــال : عمال

  1.والحاجة، �م إلى الانحراف الذي يوفرون به المال دون عناء كبير مثل التسول

ولا يكلـــف الصـــغير بالكســـب ولـــو بعـــد البلـــوغ إن لم تكـــن صـــنعة يتعلمهـــا، وإلا كســـب "

  2."بالسرقة أو الحرام من وجه غيرها

النـــاس مـــن أجـــل تكثـــير المـــال تســـول في هـــذه الحالـــة إلى ســـؤال يســـعى الم:الاســـتكثار -7

وليس من أجل الحاجة، وقد أشار الشـرع إلى هـذا السـبب وحـذر منـه وخـص أصـحابه بالوعيـد، 

  3).الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا من يسأل: (نبي صلى االله عليه وسلممن خلال قول ال

  : امتهان فئة معينة من أبناء المجتمع هذه الحرفة وجعل التسول مهنة -8

هنــاك فئــة مــن ا�تمــع جعلــت التســول مهنــة عيشــهم، يعلمــون عليهــا أطفــالهم منــذ الصــغر 

. فالوالدين دورهما توجيه الفرد إلى الخير أو الشر، بعـد أن خلـق علـى الفطـرة 4.ويورثو�ا لأجيالهم

 كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانـه أو ينصـراه أو: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  5.)يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل فيها من جدعاء

  .وهذا لسهولته، لأن المتسول لا يبذل جهدا وفي المقابل يحصل على المال

  الكدية والاحتيال :المبحث الثالث

يعــد التكســب مــن أهــم الأهــداف الــتي يســعى إليهــا المكــدون، فكــان المــال الهــدف الــرئيس 

اهــتم كبــار المــؤلفين العــرب �ــذه الظــاهرة، باعتبارهــا تخــص طبقــة الــذي يســعون إلى جمعــه، وقــد 

  .مهمشة من الشعب

                                                           

.49احتراف التسول وآليات مكافحته بين الشريعة والقانون الجزائري، مذكرة، مرجع سابق، ص - 1 

.60الحث على التجارة والصناعة والعمل، مرجع سابق، ص - 2 

.1041، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم720ص، 2جمسلم، صحيح مسلم،  - 3 

.78والاقتصادية للمتسولين في الأردن، مرجع سابق، صالخصائص الاجتماعية - 4 

.1358، كتاب الجنائز، باب ماقيل في أولاد المشركين، رقم 424، ص1صحيح البخاري، مرجع سابق، ج- 5 



الكدية بين المفهوم والنشأة والحكم             :                             لالفصل الأو   

 

32 

 

ومن بين من اهتم �ذه الظاهرة الجاحظ في كتابه البخلاء، حيث اهتم بالكديـة والمكـدين 

  1.بأسمائهم وصفا�م وأخبارهم وطرق احتيالهم

هذه الصفات ملازمة فكان المكدين يتنكرون ويخوضون المغامرات بالاحتيال، حيث تعتبر 

  2.للمكدي في المقامات العربية والعبرية

يعتـبر أول مــن أدخلهـا إلى المقامــات، وأكثــر ف بســرعة عنـد الهمــذاني، الكديـةوظهـرت هــذه 

حيث يظهر مكدي الهمـذاني  بصـحبة ابنـه في ، وذكر طرق احتال المكدينمن استخدم الكدية 

في  إذ تظهـر شخصـية المكـدي ثم عنـد الحريـري.يوم شديد البرودة ويستجديان النـاس في المسـجد

. صـورة إمـرأة عجــوز برفقـة أولادهـا تشــكو المـرض وتقلـب الــدهر وتحصـل علـى العطايــا مـن النــاس

يقـــف فـــتى بـــين المصـــلين  فـــي مقامـــات السرقســـطيفظهورهـــا بصـــفة أقـــل، أمـــا في الغـــرب فكـــان 

  3.ويعضهم ويحثه على التزود بالأعمال الصالحة، شكيا سوء حاله وفقره

ــــك في مقامــــة  وذكــــر السرقســــطي أســــاليب أخــــرى مبتكــــرة ومختلفــــة للمكــــدي، فصــــور ذل

الحمامـــة، حيـــث يســـتجدي النـــاس ويســـتعطفهم علـــى حمامتـــه، طالبـــا مـــنهم عتقهـــا مـــن مصـــيدة 

  . الصياد، وذلك بإعطائه المال

كما تضمنت مقاماته أهم مشكلة يعاني منها أهل الباديـة، التـداوي عنـد العـرافين، حيـث 

  4.لشيخ السدوسي الذي كان يعالج بالعرافة والاحتيالذكر ا

فعنصر الكدية في مقامات السرقسطي ظاهر دون تكلف، وهـذه مـن براعـات السرقسـطي 

  5.الفنية

                                                           

.46م، ص2003، 1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البخلاء، دار الحكايات للطباعات والنشر والتوزيع،ط- 1 

.95لطفيليين والمكدين والبخلاء، مرجع سابق، صعناصر مشتركة في أدب ا -2 

رسالة ( ،- دراسة نقدية  -هيثم محمود إبراهيم أحمد، الاحتيال في مقامات الحريزي العبرية مصادره وأشكاله وأهدافه -3

  .125، صم2011، قنا، )ماجستير في الأدب

.9، ص)الأندلسي السرقسطي أنموذجاتطور المقامات في الأدب (باسل الطائي، سفانة الصافي، دنيا الوطن - 4 

.8نفسه، ص- 5 
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مقامـة المكـدي "أما عند الحريزي ظهـرت الكديـة بشـكل صـريح، بحيـث سمـى مقامـة باسـم 

دار العبـادة يخطـب فـيهم، ويـذكرهم ، ففـي هـذه المقامـة يقـوم المكـدي باسـتجداء النـاس في "وابنه

  .بأن الدهر قد يغير حالهم من الأحسن إلى الأسوأ كما فعه معه

قـد اعتمـد الحريــزي في هـذه المقامـة مــن خـلال عرضــه لقصـة المكـدي علــى المصـدر العــربي ف

وأخــذ فكــرة طلــب الإحســان مــن المصــلين مــن مــؤلفي المقامــات العربيــة بأســلوب بشــكل واضــح، 

مكــــان الحــــدث وهــــو المســــجد في المقامــــة العربيــــة ببيــــت الصــــلاة أو المعبــــد  يهــــودي، حيــــث غــــير

  .كي يلائم القارئ اليهودياليهودي،  

ومــن حيــل المكــدين أيضــا مــنهم الــذين يتخبطــون في الأســواق، ويوهمــون النــاس أنــه صــرع، 

والقـــرح البشـــعة، ومـــن يتعلـــق مصـــرانه مـــن جنبـــه، والـــذي يصـــيع بوجـــه  وكـــذلك أصـــحاب الأورام

نـزل  والـذي يظهـر أنـه مقعـد، والـذين يقرحـون أيـديهم ويوهمـون النـاس أن ذلـك كلـه بـلاء الحصـا،

  1.�م، وهم يكذبون، وذلك كله منهم حيلة لأخذ أموال الناس بالباطل

فالكدية عند أهلها هي كل ما يحتال به علـى الشـر والأذى في سـبيل العـيش مـن الشـعوذة 

هلهـــا أصـــحاب بـــأس وشـــدة وفســـاد  أيفهمـــا غـــيرهم، و  والمخرقـــة ومـــا إليهمـــا، ولهـــم فيهـــا رمـــوزا لا

  2.كبير

 احترفـــوا الســـؤال والاســـتجداء في الظـــاهر، قـــوم وفي الأخـــير نســـتطيع القـــول بـــأن المكـــدين

يتجولون في مختلف الأماكن يكسبون بالأدب تارة ويحتـالون تـارة أخـرى علـى النـاس بحيـل ملفقـة 

  .ته في تحقيق غايا�م الذاتية، معتمدين على سذاجة الجمهور وغفلوأكاذيب مخترعة

  حكم التسول في الفقه الإسلامي: المبحث الرابع

                                                           

ليفي : تح منشورة في ثلاث رسائل ضمن آداب الحسبة والمحتسب، ،رسالة في الحسبة والمحتسب، الرؤوف ابن عبد -1

  .113 ، ص1955 د ط،للآثار الشرقية، القاهرة، ل، مطبوعات المعهد العلمي الفرنسيناسبروفي

ب لكتمفيد محمد قميحة، دار ا: النيسابوري أبو منصور، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحعبد الملك الثعالبي -2

  .285، ص2م، مج1983/ ه1403، 1العلمية، بيروت، ط



الكدية بين المفهوم والنشأة والحكم             :                             لالفصل الأو   

 

34 

 

يختلـــف حكـــم الســـؤال بـــاختلاف الأحـــوال، وتجـــري عليـــه جميـــع الأحكـــام التكليفيـــة، فقـــد 

  .يكون محرما، أو مباحا، أو مكروها، أو واجبا أو مندوبا

إذا كان لغير حاجـة، كمـن سـأل وهـو غـني، أو أظهـر الفقـر  :محرما فيكون السؤال -1

  1.فوق ما هو به، أو لمن فيه طاقة وقدرة على السعي والاكتساب والفاقة

وهو قول جمهور الفقهـاء رحمهـم االله، وعليـه نسـتطيع القـول أن الأصـل في التسـول التحـريم 

 لاَ  اللَّـــــهِ  سَـــــبِيلِ  فيِ  أُحْصِـــــرُوا الَّـــــذِينَ  للِْفُقَـــــراَءِ  {: إلا إذا كـــــان لضـــــرورة، ودليـــــل ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى

ــاءَ  الجْاَهِــلُ  يحَْسَــبُـهُمُ  الأَْرْضِ  فيِ  ضَــرْباً يَسْــتَطِيعُونَ  ــفِ  مِــنَ  أغَْنِيَ  يَسْــألَُونَ  لاَ  بِسِــيمَاهُمْ  تَـعْــرفُِـهُم التـَّعَفُّ

   2}...إِلحْاَفاً النَّاسَ 

ــة فــي الآيــة الفقــراء الــذين رغــم حــاجتهم أن االله عــز وجــل أثــنى علــى أولئــك :وجــه الدلال

وفقــرهم، إلا أ�ــم يمتنعــون عــن الســؤال، ووصــفهم بــأ�م كــانوا أهــل تعفــف، وأ�ــم كــانوا يعرفــون 

  3.بسيماهم، فلو كانت المسألة من شأ�م لم تكن صفتهم التعفف

  4".مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل لغني معروف بالغنى: "قال ابن عبد البر رحمه االله

أن المسـألة حـرام علـى كـي قـوي علـى الكسـب أو واتفقـوا علـى : "وقال ابن حزم رحمه االله 

  5"....غني

مـا : ( قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: روي عن عبد االله بن عمر أنه سمع أباه يقول

  1).يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم

                                                           

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، وزارة -1

م، 1981/ ه1401والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، الرباط، ودار الغرب الإسلامي، بيروت، د ط، الأوقاف 

  .205، ص11ج

. 273الآية : البقرةسورة  - 2  

.96، ص3ج ،2002، 1دار ابن حزم، بيروت، ط محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،- 3 

عبد البر النمري الأندلسي، فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ  يوسف بن عبد االله بن محمد بن -4

  552، ص10م، مج1998، 1مصطفى صميدة،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الإمام مالك، تح

.205، ص11المعيار المعرب، مرجع سابق، ج- 5 
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جــاء في شــرح الحــديث أن الســائل يــوم القيامــة يــأتي ذلــيلا لا : يثوجــه الدلالــة فــي الحــد

وهـذا دليـل  2.وجه له عند االله تعالى، فيحشر ووجهـه عظـم لا لحـم فيـه، عقابـا لـه لسـؤاله بوجهـه

  .على الحرمة لما ترتب على هذا الفعل من عقوبة

ألا : كنـــا عنـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال: "روي عـــن عـــوف بـــن مالـــك قـــال

يــا : تبــايعون رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فرددهــا ثــلاث مــرات، فقــدمنا أيــدينا فبايعنــاه فقلنــا

أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شـيئا، والصـلوات الخمـس، وأسـر  : رسول االله قد بايعناك فعلام؟ قال

  3".كلمة خفيفة أن لا تسألوا الناس شيئا

صــلى االله عليـه وســلم بـايع أصــحابه علـى عــدم  يبـين هــذا الحـديث أن النـبي: وجـه الدلالــة

  4.جائزا لما منعهم وبايعهم على عدمه سؤال الناس، ولو كان السؤال

  : ويحرم التسول من نواح أخرى لارتباطه بثلاثة أمور محرمة وهي

إظهار الشـكوى مـن االله تعـالى، إذ أن السـائل بسـؤاله يظهـر الفقـر ويشـتكي مـن نعمـة -1

  .وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتةاالله تعالى عليه، 

  .السائل بسؤاله يذل نفسه لغير خالقه، بل عليه أن يذلها لمولاه عز وجل-2

أنه لا ينفك عن ظلم المسؤول غالبا، لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب -3

يى وتـأذى في وإن منـع بمـا اسـتحمنه فإن بذل حياء من السائل، أو رياء فهو حرام علـى الآخـذ، 

                                                                                                                                                                          

.1040المسألة للناس، رقم  ، كتاب الزكاة، باب كراهة721، ص2صحيح مسلم، مرجع سابق،ج- 1 

، )صحيح مسلم بشرح النووي(يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج -2

  .1040، رقم كراهة المسألة للناس، كتاب الزكاة، باب  183، ص7م، ج1994/ ه1414، 2طمؤسسة قرطبة،  

.1043، رقمكراهة المسألة للناسباب  الزكاة،  ، كتاب721، ص2صحيح مسلم، مرجع سابق، ج- 3 

.1043، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم185، ص7ج، المنهاج، مرجع سابق - 4 
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نفسه بـالمنع إذ يـرى في نفسـه صـورة الـبخلاء، ففـي البـذل نقصـان مالـه وفي المنـع نقصـان جاهـه، 

  1.وكلاهما مؤذيان، والسائل هو السبب في الإيذاء، والإيذاء حرام إلا بضرورة

وقـــد أجـــاز الشـــارع . إذا كـــان لضـــرورة، أو حاجـــة في أمـــر لابـــد منـــه :ويكـــون مباحـــا-2

الحكــيم للإنســان أن يســأل النــاس ضــمن ضــوابط معينــة وفي حــالات محــددة، ولا يعــد الســائل في 

  :هذه الحالة متسولا بل له الحق في السؤال، ومن هذه الضوابط

وهــي مــن الفعــل حمــل أي بمعــنى كفــل، وهــي المــال الــذي يتحملــه الإنســان، أي  :الحمالــة

  2.ين قبيلتين ونحوه، فإ�ا تحل له المسألةيستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، كالإصلاح ب

جاحـــة الآفـــة المــال تجوحـــه جوحـــا إذا أهلكتـــه، وهـــي أيضـــا : يقـــال. وهــي الآفـــة :الجائحـــة

جاحتهم الجائحة واجتـاحتهم، وجـاح االله مالـه، : أو فتنة، يقال. سنةالشدة التي تجتاح المال من 

  3.أي أهلكه بالجائحة

  4.احتاج وافتقر: وهي تعني الفقر والحاجة، وافتاق الرجل :الفاقة

في بيــت مــال  أي ســؤال السـلطان مــن مــال الصـدقات، أو لحــق السـائل :سـؤال الســلطان

  .المسلمين، أو في أمر لابد منه

فـــإن صـــاحب الـــدين الفظيـــع، والـــدم الموجـــع يحـــق لهمـــا  :الـــدين الفظيـــع والـــدم الموجـــع

  .السؤال حتى يسد صاحب الدين دينه، ويقضي صاحب الدم ديته

  :ودليل هذه الضوابط

   5}...وَالْمَسَاكِينَ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبىَ  ذَوِي حُبِّهِ  عَلَى الْمَالَ  وَآتَى {: قوله تعالى 

                                                           

، 1، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ط)جامع الفقه(ابن قيم الجوزية، موسوعة الأعمال الكاملة -1

  .50 – 49، صص3م، ج2000/ ه1421

.65ص، 1مختار الصحاح، مرجع سابق، ج - 2 

.49نفسه، ص- 3 

.216نفسه، ص- 4 

.177: الأية. سورة البقرة - 5  
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الآيــة أن الســائلين هــم مــن يتعرضــون لطلــب جــاء في شــرح هــذه : وجــه الدلالــة فــي الآيــة

  .وهؤلاء لا يعدون من المتسولين1.الصدقات والزكوات، وذلك بأ�م أصحاب حق فيه

  .19: الذاريات } مَّعْلُومٌ  حَقٌّ  أمَْوَالهِِمْ  فيِ  وَالَّذِينَ  {: وقوله تعالى

الناس لفاقته، جاء في شرح هذه الآية أن السائل هو الذي يسأل : وجه الدلالة في الآية

  .أي لحاجته، ومن يسأل لحاجة أو فقر لا يعد متسولا

روى مسـلم عـن قبيصـة بــن مخـارق الهـلالي رضــي االله عنـه قـال تحملــت حمالـة فأتيـت رســول 

االله صلى االله عليه وسلم أسـأله فيهـا فقـال أقـم حـتى تأتينـا الصـدقة فنـأمر لـك �ـا قـال ثم قـال يـا 

رجـل تحمـل حمالـة فحلـت لـه المسـألة حـتى يصـيبها ثم : حد ثلاثةلأ"قبيصة إن المسألة لا تحل إلا 

يمســك، ورجــل أصــابته جائحــة اجتاحــت مالــه فحلــت لــه المســألة حــتى يصــيب قوامــاً مــن عــيش، 

لقد أصـابت فلانـاً فاقـة فحلـت لـه : ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه

قبيصـة  اداً من عـيش، فمـا سـواهن مـن المسـألة يـاقواماً من عيش أو قال سد المسألة حتى يصيب

  2".صاحبها سحتاسحتاً يأكلها 

إن المسـألة كـد يكـد �ـا الرجـل وجهـه، إلا أن يسـأل الرجـل : (وقوله صـلى االله عليـه وسـلم

  3.)سلطانا، أو في أمر لابد منه

لــذي لــذي فقــر مــدقع، أو : ثــةإن المســألة لا تصــلح إلا لثلا: (وقولــه صــلى االله عليــه وســلم

  4.)ع، أو لذي دم موجعغرم مفظ

واتفقــوا علــى أن المســألة لمــن هــو فقــير ولا يقــدر علــى الكســب : "قــال ابــن حــزم رحمــه االله

  1."مقدار ما يقيم قوته مباحة

                                                           

: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،  الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، تح-1

  .60، ص3م، ج2006/ ه1427، 1ط عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،

.1044، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم722، ص2صحيح مسلم،مرجع سابق، ج- 2 

.722نفسه، - 3 

.، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة71، ص9مرجع سابق، ج ة القاريعمد 4 
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 ، ولم يظهـر فـوقإذا كان عنـد المـرء مـا يكفيـه، ويجـد بـدا مـن السـؤال :ويكون مكروها-3

  2.ما هو به

أكـره المسـألة كلهـا، ولم يـرخص : (كلها بقولـه  كراهة المسألةونقل عن الإمام أحمد رحمه االله  

أتـت النـبي صـلى االله عليـه "ذلـك أن فاطمـة رضـي االله عنهـا . فيه، إلا أنه بين الأب والولـد أيسـر

لا : أخذتــه بكــذا، فهــب لي منــه كــذا، نقــل قولــه: خادمــا، وإن اشــترى شــيئا قــال"وســلم وســألته

هـــذه المســـألة لا : أرجـــح لي؟ فقـــال: يت الشـــيء فـــأقولربمـــا اشـــتر : تعجبـــني هـــذه المســـألة، وســـئل

  3.)تعجبني

كمــا أنــه لا يوجــد في اخــتلاف بــين . إن كــان في تركــه هــلاك لنفســه :ويكــون واجبــا-4

الفقهاء في من اشتد جوعه، وعجز عن كسب قوته بأنه يجب علـى كـل مـن علـم بحالـه إطعامـه، 

ـــه، فـــإن لم يفعـــل حـــتى مـــات يعـــد قـــاتلا  وإن لم يعلـــم بـــه أحـــد يجـــب عليـــه أن يســـأل ويعـــل بحال

  .5}..التـَّهْلُكَةِ  إِلىَ  بأِيَْدِيكُمْ  تُـلْقُوا وَلا ..{: ، يقول االله تبارك وتعالى4لنفسه

ـــروايتين عنـــد جمهـــور الفقهـــاء مـــن وهـــو قـــول  الحنفيـــة والمالكيـــة والشـــافعية، وهـــو إحـــدى ال

  .الحنابلة، وبه قال ابن حزم من الظاهرية

إن اسـتحى هـو مـن ذلـك، أو "لمن يسأل غيره إعانة له وبيانا لحاجته : ويكون مندوبا-5

  6."أنفع وأنجح من بيان السائل، كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يسأل لغيرهرجا أن يكون 

                                                                                                                                                                          

والاعتقادات، دار ابن حزم، للطباعة والنشر الحافظ بن حزم الظاهري، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات -1

  .250، ص11، ج1419، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

.71، ص9عمدة القاري، مرجع سابق، ج- 2 

.2727،كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، رقم1091صحيح مسلم، مرجع سابق، ص- 3 

 2000، 2عبد ا�يد الحلبي، دار المعرفة، بيروت، ط: ا�تهد و�اية المقتصد، تحمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية 4

  .97، ص4ج

.195: الآية. سورة البقرة - 5  

دار الكتب أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، 6

  .228، ص3م، ج1995/ ه1416، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
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المـذكورة آنفـا يتبـين لنـا أن لـيس كـل سـائل يعـد متسـولا، وأن  الشـرعية من خلال الأحكام

  .الشارع الحكيم أجاز السؤال لفئة معينة وذكر ذلك بصريح العبارة في محكم تنزيله

 



 
 
 
 
 
 

:الفصل الثاني  
 أساليبها وطرق معالجتها من الناحية الفقهية
 

.أصناف المكدين وصفا�م :المبحث الأول  

.السبل التي يسلكها المكدي: المبحث الثاني  

الآثار المترتبة عن الكدية وطرق معالجتها في : المبحث الثالث

.الفقه الإسلامي  
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  أساليب الكدية وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي                         : الفصل الثاني

  وطرق معالجتها من الناحية الفقهيةالكدية  أساليب :الفصل الثاني

عموما من بين تعد الكدية كظاهرة اجتماعية في تاريخ الاندلس وتاريخ العالم الاسلامي 

ن سلبية لبس على صاحبها فقط أي المكدي لكن لها آثار وسائل الاسترزاق رغم ما تحمله م

والمكدي  . ضمنهااجتماعية جمة حاول الفقه الاسلامي معالجتها بطرق شتى يدخل الوعظ من 

كما سنرى في هدا الفصل له صفات عدة يمتاز �ا متبعا في كديته أساليب شتى يحتال �ا على 

  .غيره

ثلاث خصصنا الأول لإبراز صفات المكدي  وقد عالجنا موضوع هدا الفصل عبر مباحث

أما الثاني فمتعلق بأساليب الكدية فيما خصصنا المبحث الثالث لطرق معالجة الكدية من 

  الناحية الشرعية

  .المكدين وصفاتهم أصناف :الأولالمبحث 

  :المكدين صنافأ: ولاأ

  1".هو الذي يتفالج فالج الرعدة والارتعاش: "الكاغاني -1

هـــو شــخص يعصـــب ســاقه وذراعـــه بشــدة ليلـــة كاملــة حـــتى يتــورم، فيضـــع عليـــه ": القرســي -2

  2".خرقة، ويكشف عن جزء منه

هـو شــخص يحتــال للصــبي حـين يولــد بــأن يعميــه أو يجعـل لــه عاهــة في جســمه : "المشــعب -3

  3."ليسأل الناس به أهله

اهم في أحيانا يصطحب السـروجي أولاده وذلـك حيلـة تسـ. هو الغلام المكدي: "الكاخان -4

                                 
   .147، ص)1996(117عبد الرحمن مرعي، الكدية في المقامات الحريرية، الكرمل أبحاث في اللغة والأدب، العدد  -1
أدب الكدية في العصر العباسي، دراسة في أدب الشحاذين والمتسولين، دار الحصاد للنشر والتوزيع، . أحمد الحسين -2

   .422ص. المحاسن والمساوئ: ينظر. 48،ص1995، 2سورية، دمشق، ط

.48-47نفسه، ص - 3  
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  1."صنيع الكدية

هـو شــخص يحتـال لشخصـيته، حــتى يريـك أنـه آدار، وربمــا أراك أن �مـا شــرطا أو : الفليـور -5

  2.جرحا، وربماّ أرى ذلك في دبره، وتفعل المرأة ذلك بدبرها

هـو الــذي يسـأل بــين المغـرب والعشــاء، وربمـا طـرّب إن كــان لـه صــوت حسـن وحلــق : العـواء -6

  3.شجيّ 

  4".هو المتعامي إن شاء أراك أنه مخنفس العينين" :الإسطيل -7

هـو الـذي يـدور ومعـه بعـض الـدريهمات، ويقـول هـذه دراهـم قـد جمعـت لي في " :المزيدي -8

  5".ثمن قطيفة، فزيدوني فيها رحمكم االله

هــو الشــخص الــذي يعارضــك، وهــو ذو هيئــة وفي ثيــاب صــالحة، وكأنــه قــد ": المســتعرض -9

  6".ثم يعترضك اعتراضا، ويكلمك خفيا. يراه معرفةويخاف أن . مات من الحياء

  7."هو الذي يبكر إلى المساجد من قبل أن يؤذن المؤذن" :السحري -10

الفقـر  أصـابه أوهو المكدي الذي يدخل المسجد ويدعي انه سـلب في الطريـق " :المكي -11

  8."وعضه الجوع

  ي الناس انه هو الذي كان يؤثر بيده اليمنى ورجليه حتى ير " :الشجوي -12

                                 
.147ص . المرجع السابق - 1  
، 1119لفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، د ط، محمد أبو ا: إبراهيم بن محمد البيهقي، المحاسن والمساوئ، تح -  2

   .423، ص1ج

.48أدب الكدية في العصر العباسي، مرجع سابق، ص - 3  

.147الكدية في المقامات الحريرية، مرجع سابق، ص  - 4  

.423المحاسن والمساوئ، مرجع ساب، ص  - 5  

.49أدب الكدية في العصر العباسي، مرجع سابق، ص  - 6  

.49 نفسه، ص - 7  

.147ص. الكدية في المقامات الحريرية، مرجع سابق - 8  
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  1."كان مقيدا مغلولا

الشــخص الــذي يأخــذ الــذراريح فيشــدها في مــن أول الليــل، ويبيــت عليــه هــو " :الــذراحي -13

ليلتـــه حـــتى يتقـــيظ فيخـــرج بالغـــداة عريانـــا، وقـــد تـــنفط ذلـــك الموضـــع، وصـــار فيـــه القـــيح الأصـــفر 

  2."ويصب على ظهره قليل رماد، فيوهم الناس أنه محترق

هـــو الـــذي يحتـــال في وجهـــه حـــتى يجعلـــه مثـــل خاقـــان ملـــك الـــترك، ويســـوده : "خاقـــانيال -14

  3."بالصبر والمداد ويوهمك أنه ورم

  4".الشخص الذي يوهمك أنه لا يحسن أن يتكلم هو": السكوت -15

هــو الــذي يواضــع القــاص مــن أول الليــل ن علــى أن يعطيــه النصــف أو الثلــث، ": الكــان -16

  5".فسه، اندفع هو فتكلمفيتركه حتى إذا فرغ من الأخذ لن

   6".هو الذي يتشبه بالغزاة" :زكيم الحبشة -17

المكــافيف  يجتمعــون خمســة وســتة وأقــل وأكثــر، وقائــدهم يبصــر أدنى : "زكــيم المرحومــة -18

  7."شيء، عينه مثل عين الخفاش

هــو الــذي يطــين نفســه مــن قرنــه إلى قدمــه، ويأخــذ الــبلاذر، يريــك كأنــه يأكــل : "المطــين -19

  8".ذرالبلا

ــــانون -20 ــــذي يقــــف علــــى البــــاب يقــــول: "الب ــــه منقطــــع : هــــو ال ــــوا ومعناهــــا بالفارســــية أن بين

                                 
.422المحاسن والمساوئ، ص : ينظر. 50-49أدب الكدية في العصر العباسي، مرجع سابق، ص - 1  

.422ينظر المحاسن والمساوئ، ص . 50نفسه، ص - 2  

.50أدب الكدية في العصر العباسي، ص: ينظر. 422المحاسن والمساوئ، ص - 3  

. 50ب الكدية في العصر العباسي، مرجع سابق، صأد- 4  

.423المحاسن والمساوئ، ص: ينظر. 50نفسه، ص- 5  

.423المحاسن والمساوئ، مرجع سابق، ص: ينظر. 50أدب الكدية في العصر العباسي، مرجع سابق، ص - 6  

.423ص . المحاسن والمساوئ - 7  

.51المرجع السابق، ص - 8  
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  1."مسكين

هو الذي يأتيك في زي ناسك، ويريك أن بابك قـد قـور لسـانه مـن أصـله ": المخطراني -21

  2."أنه كان مؤذنا هناك، ثم يفتح فاه كما يصنع من يتثاءب فلا ترى له لسانا البتة

  3".هو المكدي الذي يقف على الميت يسأل في كفنه": يالمقدس -22

  4".هذا الصنف أضيف إلى أبي بن كعب الموصلي، وكان عريفهم بعد خالويه": الكعبي -23

  5".هو خبز الصدقة كان على سجين أو على سائل": الزكوي -24

  6".هو الذي يكتب التعاويذ": المحرز -25

ع الرئـة فيـدخل الحلقـوم في دبـره ويشـرح الرئـة علـى هـو الـذي يأخـذ الحلقـوم مـ": الحاجور -26

  7".فخذه تشريحا رقيقا ويذرُّ عليه دم الأخوين

الرفيقان يترافقان فإذا دخلا مدينة قصدا أنبل مسجد فيهـا، فيقـوم أحـدهما في : "المفلفل -27

يـا فـلان قـل : أول الصف، فـإذا سـلم الإمـام صـاح الـذي في آخـر الصـف بالـذي في أول الصـف

فـلا يـزالان كـذلك وقـد . قـل ويحـك لا تسـتح: فيقـول. قل لهـم أنـت أنـا أيـش: فيقول الأخر لهم،

علقــــا قلــــوب النــــاس ينتظــــرون مـــــا يكــــون منهمــــا، فــــإذا علمــــا أ�مـــــا قــــد علقــــا القلــــوب تكلمـــــا 

  8."فيوهما الناس أ�ما قد ماتا من الحياء...بحوائجهما

 

  

                                 
.51نفسه، ص - 1  

.51كدية في العصر العباسي، ص أدب ال - 2  

.51أدب الكدية في العصر العباسي، ص: ، ينظر147المرجع السابق، ص - 3  

.52أدب الكدية في العصر العباسي، مرجع سابق، ص - 4  

.52ص. نفسه - 5  

.147الكدية في المقامات الحريرية، مرجع سابق، ص - 6  

.422المحاسن والمساوئ، مرجع سابق، ص - 7  

.423ص .نفسه - 8  
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  صفاتهم: ثانيا

  :سمات أبو الفتح الإسكندري -أ

صــــــفات وملامــــــح المكــــــدي مــــــن شخصــــــية إل أخــــــرى، واجتمعــــــت في أبي الفــــــتح تختلــــــف 

  :وهي كالتالي. الإسكندري صفات خَلقية وأخرى خُلقية، ذكرها الهمذاني في مقاماته

  :الصفات الخَلقية: أولا

تفـــنن الاســـكندري في تغيـــير مظهـــره الخـــارجي، فمـــن الصـــعب جـــدا تحديـــد ملامحـــه وصـــفاته 

  .ات الهمذانيالحقيقية، وهذا جلي في مقام

، نــذكر منهــا ماجــاء في المقامــة 1فنجــدة تــارة في هيئــة شــاب كمــا ورد في المقامــات الهمذانيــة

  2".شاب قد جلس غير بعيد، ينصت كأنه يفهم، ويسكت كأنه لا يعلم: "القريضية

شــاب في زي ملـئ العــين، ولحيتـه تشــوك الأخـدعين، وطــرف قــد : "وجـاء في المقامــة البلخيـة

  3".ينشرب ماء الرافد

رجـلا قـد لـف رأسـه ببرقـع : "كما جاء في المقامة الأرذانية  4ونجده تارة أخرى في هيئة رجل،

  5".حياء

  6".فجاءني برجل لطيف البنية، مليح الحلية، في صورة الدمية: "وجاء في المقامة الحلوانية

: يــةكمــا جـاء في المقامــة الخمريـة علــى لسـان الجار   7ويظهـر تـارة أخــرى في هيئـة شــيخ مسـن،

                                 
.149نماذج إنسانية، مرجع سابق، ص - 1  

لبنان،   -أبو الفضل أحمد بن يحيى بن الحسين بن يحيى، مقامات بديع الزمان الهمذاني، دار الكتب العلمية،  بيروت -  2

   .7م، المقامة القريضية، ص2005/ ه1426، 3ط

.18نفسه، المقامة البلخية، ص - 3  

.149صنماذج إنسانية، مرجع سابق،  - 4  

.13المرجع السابق، المقامة الأرذانية، ص - 5  

.199مقامات بديع الزمان الهمذاني، مرجع سابق، المقامة الحلوانية، ص - 6  

.150نماذج إنسانية، مرجع سابق، ص  - 7  
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  1".إن لي شيخا ظريف الطبع، طريف ا�ون"

فظهور البطل في هيئات مختلفة، وأعمار مختلفة، هي الوسيلة التي تقتضيها طبيعة الظروف، 

وقد تفنن الإسكندري لي تفسير مظهره الخارجي، فكان يلبس لكل سن لباسا خاصـا بـه، وهـذا 

  2.ما يحتاجه المكدي بالدرجة الأولى، فهو سر نجاح مهنته

  :الصفات الخُلقية: ثانيا

الصفات الخلَقية لم تكن وحدها كافية لنجاح الإسكندري في مهنتـه، لـولا اتصـافه بصـفات 

  :منها. خُلقية، منها ماكانت سبب في تكديته، ومنها ما اكتسبها أثناء ممارسته للكدية

  :حقده ونقمته-1

ة، ســاعيا إلى القضــاء علــى يعتــبر حقــد الإســكندري ونقمتــه مــن الــدوافع الرئيســية إلى الكديــ

   3.عقدة الفقر، فكان يحتال على جميع الناس

  :وقد صرح بذلك في المقامة البصرية قائلا

  والفقر في زمن اللئا               م لكل ذي كرم علامة

  4.رغب الكرام إلى اللئا             م وتلك أشراط القيامة

  :غروره ونفجه-2

وحيلــه، ويــرى بــأن مــا يقــوم بــه لا يســتطيع أحــد أن يــأتي كــان الإســكندري يفتخــر بتكديتــه 

من عرفني فقد عـرفني، ومـن : "كما ورد في المقامة السجستانية  5.بمثله، وتجد في صوته نبرة الغرور

                                 
.274المرجع السابق، المقامة الخمرية، ص - 1  

.151المرجع السابق، ص  - 2  

.151نماذج إنسانية، مرجع سابق، ص - 3  

.79-78مقامات بديع الزمان الهمذاني، مرجع سابق، المقامة البصرية، ص  - 4  

.153المرجع السابق، ص - 5  
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، أنـا أبـو ...لم يعرفني فأنا أعُرفه بنفسـي، أنـا بـاكورة الـيمن، وأحدوثـة الـزمن، أنـا أدعيـة الرجـال، 

  1".، وأم الكبائر قايستها وقاسيتهاالعجائب عاينتها وعانيتها

فقـــد حـــاول تفخـــيم صـــورته أمـــام النـــاس ليـــوهمهم بشـــهرته، وإن كـــان صـــيته لم يصـــل إلـــيهم 

جاء في المقامة  2.فيعرفهم بنفسه، وقد وصل به الغرور إلى درجة الاعتقاد بأنه لم يخلق أحد مثله

  :الموصلية

  لا يبُعد االله مثلي                وأين مثلي أينا

  3.الله غفلة قوم                    غنمتها بالهوينى

  :وقال في المقامة المطلبية

  أنا جبار الزمان                  لي من السخف معاني

  4.وأنا المنفق بعـ                    د المال من كيس الأماني

  :صبره -3

 5.ل إلى جيوب الناسكان الإسكندري صبورا في مهنته، فالصبر هو السبيل الوحيد للوصو 

فلما ملكنا البحر، وجـنّ علينـا الليـل، : "...ومما يدل على شدة صبره، ما جاء في المقامة الحرزية

وغشيتنا تمد من الأمطار حبالا، وتحوذ من الغيب جبالا، بـريح ترسـل الأمـواج أزواجـا، والأمطـار 

تشــاكى، وفينــا رجــل لا يخضــل وأصــبحنا نتبــاكى ون... أفواجــا، وبقينــا في يــد الحــين، بــين البحــرين

  6.."جفنه، ولا تبتل عينه، رخيُّ الصدر منشرحه، نشيط القلب فرحه، فعجبنا له كل العجب

                                 
.27-24مقامات بديع الزمان الهمذاني، مرجع سابق، المقامة السجستانية، ص - 1  

.154نماذج إنسانية، مرجع سابق، ص  - 2  

.120مة الموصلية، صمقامات بديع الزمان الهمذاني، مرجع سابق، المقا - 3  

.279نفسه، المقامة المطلبية، ص - 4  

.155نماذج إنسانية، مرجع سابق، ص - 5  

.138-137مقامات بديع الزمان الهمذاني، مرجع سابق، المقامة الحرزية، ص - 6  
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كيــف نصــرك الصــبر  وخــذلنا؟ : فقــد تعجــب الجميــع مــن صــبره، وســأله عيســى بــن هشــام

  :فقال

  ويكـ لولا الصبر ما كنـ                ت ملأت الكيس تبرا

  1.ق بما يغشاه صدرا                 لن ينال ا�د من ضا

  : شراهته وبخله -4

كان الإسكندري خبيرا في وصف الطعام والشراب، ما لذ منـه ومـا طـاب، حيـث كـان همـه 

الوحيـــد إشـــباع بطنـــه، دون مراعـــاة مشـــاعر مـــن حولـــه، فتجـــده أحيانـــا يســـأل الطعـــام ولا يســـأل 

فمــا تقــول في : "المقامــة ا�اعيــة ، وقــد عــرض لعيســى بــن هشــام أكــلات شــهية وصــفها في2المــال

ثم يعلّك بعد ذلـك بأقـداح ذهبيـة، ... رغيف، على خوان نظيف، وبقل قطيف، وملح خفيف،

  3".من راح عنبية، أذاك أحبّ إليك أم أوساط محشية، وأكواب مملوّة

  :كما كان شديد الحب للمال، فيصف دينارا من الذهب في المقامة المكفوفية

  4.فراء                 ممشوقة منقوشة قوراءيا حسنها فاقعة ص

أمـــا الـــوطر فـــالمطر، وأمـــا الســـائق فالضـــر، : " وشـــبه المـــال بـــالمطر في المقامـــة الناجميـــة فقـــال

فلو أقمت �ذا المكان لقاسمناك العمر فما دونه، ولصادفت مـن الأمطـار مـا : والعيش المر، فقلنا

  5".ماء، والماء لا يروي العطاش لكن أمطاركم... يزُرع، ومن الأنواء ما يُكرع

: " ومـن شــدة حبـه للمــال صـار بخــيلا، وهــو ينصـح ابنــه بـذلك كمــا جـاء في المقامــة الوصــية

إنــه المــال عفـاك االله، فــلا تــنفقن ... أحــدهما الكـرم، واســم الآخــر القـرم، : فـلا آمــن عليـك لصــين

                                 
.139نفسه، المقامة الحرزية، ص - 1  

.156نماذج إنسانية، مرجع سابق، ص - 2  

.148- 147ا�اعية، صالمرجع السابق، المقامة  - 3  

.95مقامات بديع الزمان الهمذاني، مرجع سابق، المقامة المكفوفية، ص - 4  

.221-220نفسه، المقامة الناجمية، ص - 5  



  و طرق معالجتها من الناحية الفقهية أساليب الكدية                       : الفصل الثاني

 

49 

 

ثم كنن مـع ... لم تُذمَّهما،إلا من الربح، وعليك بالخبز والملح، ولك في الخل والبصل رخصة ما 

  1".الناس كلاعب الشطرنج، خذ كل ما معهم، واحفظ كل ما معك

  :نفاقه -5

قــد عبــث الإســكندري بالمقدســات الإســلامية، حيــث ادّعــى أنــه رأى النــبي صــلى االله عليــه 

وســــلم في منامــــه، كمــــا ادّعــــى  في المقامــــة القزوينيــــة بأنــــه تائــــب فــــار مــــن بــــلاد الكفــــر إلى بــــلاد 

  : قائلا 2لمين، وأنه بحاجة إلى المال للجهادالمس

  أدعو إلى االله فهل من مجيب              إلى ذراّ رحب ومرعى خصيب

  وجنّة عالية ما تني                        قطوفها دانية ما تغيب

  يا قوم إني رجل تائب                    من بلد الكفر وأمري عجيب

  3.جحدت ربي وأتيت المريب              إن أك آمنت فكم ليلة     

ومن ادعاءاته أيضا أنـه رجـل صـالح تقـي، يـؤم النـاس في الصـلاة، وإذ بـه يشـم رائحـة الخمـر 

منبعثــة مــن بعــض المصــلين فــأمر بضــر�م وإهــانتهم، ليظهــر للنــاس الــورع والتقــوى وهــو في الحقيقــة 

ة الخمر في المصلين لم تكن أخبث الناس، حيث كان مطرب حانة، وأن قدرته على كشف رائح

وجعـــل يطيـــل : "كمـــا جـــاء في المقامـــة الخمريـــة  4.أبـــدا بســـبب ورعـــه وإنمـــا بســـبب خبرتـــه في ذلـــك

أيها الناس من خلط سيرته، وابتلي بقاذوراته، فليسعه ديماسـه، : إطراقه، ويديم استنشاقه، ثم قال

وسـألنا مــن مـرّ بنـا مــن .. .دون أن تنجسـنا أنفاسـه، إني لأجـد ريــح أم الكبـائر مـن بعــض القـوم،

ولمـا حشـر النهـار ... الرجـل التقـي أبـو الفـتح الإسـكندري،: الصبية، عن إمام تلك القرية، فقالوا

                                 
.233نفسه، المقامة الوصية، ص - 1  

.158نماذج إنسانية، مرجع سابق، ص - 2  

.103ص مقامات بديع الزمان الهمذاني، مرجع سابق، المقامة القزوينية، - 3  

.159المرجع السابق، ص - 4  
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ودعـت بشـيخها فـإذا ) قـال(أو كاد، نظرنـا فـإذا برايـات الحانـات أمثـال النجـوم في الليـل البهـيم، 

  1..."هو إسكندرينّا أبو الفتح

  :فلسفته ومنطقه -6

دري فيلسوفا وشـاعرا، حيـث كـان يعـبر عـن آرائـه وأفكـاره بأبيـات شـعرية، فـلا كان الإسكن

أنه ينصح : ومن أمثلة ذلك. تكاد تخلو مقامة من مقاماته من الشعر الذي يبين فلسفته ومنطقه

بعد الظهور بالوجه الحقيقي، وأنه لابد للمـرء أن يكـون ذو وجهـين، كمـا يصـف تلـون حالـه، إذ 

  :فيقول 2.لونه الحقيقي لا يمكن لأحد أن يحدد

  3.لا تلتزم حالة ولكن                  در بالليالي كما تدور

  :ويقول

  4.أنا أبو قلمون                         في كل لون أكون

ويظهــر منطقــه في الكســب، فيــدفع اللــوم عــن نفســه فيمــا يمتهنــه مــن الحــرف الدنيئــة، فحــال 

يــار مـــن الكســـب مــا يتناســـب مـــع حــال الـــدهر الـــذي الزمــان أدى بـــه إلى ذلــك، وأنـــه يجـــب اخت

  :فيقول 5.يعيشه، كما يجب التعامل بحمق وجنون لنيل المراد

  اختر من الكسب دونا                   فإن دهرك دون

  6.زجّ الزمان بحمق                          إن الزّمان زبون

  

  

                                 
.274-271مقامات بديع الزمان الهمذاني، مرجع سابق، المقامة الخمرية، ص - 1  

.160- 159نماذج إنسانية، مرجع سابق، ص - 2  

.11المرجع السابق، المقامة القريضية، ص - 3  

.96نفسه، المقامة المكفوفية، ص - 4  

.161نماذج إنسانية، مرجع سابق، ص - 5  

.96مقامات بديع الزمان الهمذاني، مرجع سابق،  المقامة المكفوفية، ص - 6  
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  :ثقافته وبلاغته وفصاحته -7

ت التي ذكر فيها أبـو الفـتح الإسـكندري تقريبـا، حيـث أكثـر مـن يظهر ذلك في جل المقاما

  :من بينها 1.الاقتباس والتضمين، وقد شهد له عيسى بن هشام بذلك عدة شهادات

ومعــي أبــو الفــتح الاســكندري، رجــل الفصــاحة يــدعوها فتجيبــه، : "قولــه في المقامــة المضــيرية

  2".والبلاغة يأمرها فتطيعه

  3".مرحبا بأمير الكلام، وأهلا بضالة الكرام: "ارية فيقولويرحب به في المقامة الس

  :سمات السروجي -ب

صــور الحريــري شخصــية المكــدي مــن خــلال شخصــية الســروجي لأنــه كــان يــرى بأنــه الرمــز 

  :الذي يجسد حقيقة المكدين وهي كالتالي

يمكن تشخيص هيئة المكدي من خلال مظهـره الخـارجي مـن ملـبس وملامـح : الأدوات-1

  .ت كالعكازوأدوا

  .اجتماع المكدين في مسكن واحد لا تعود ملكيته لأحد منهم بل للجميع: المسكن-2

اشـــــتهر المكـــــدون وعلـــــى رأســـــهم الســـــروجي بـــــأقوال الحكمـــــة وأمثـــــال : أقـــــوال الحكمـــــة -3

  4.الدارجة، وكان لذلك أثر بليغ في نفوس المستمعين
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  السبل التي يسلكها المكدي: المبحث الثاني

  :أساليب أبو الفتح الإسكندري: أولا

حاجته في هذه الأوراق، وهي إحدى السـبل الـتي  بأن يكتب للناس: الكدية بالأوراق-1

سلكها الإسكندري، وكان حسن البيان والفصاحة، وقد شحذ على عيسى بن هشـام فأعجـب 

أحــد ولكــن " نمتْــني قــريش ومُهّــدَ لي الشــرف في بطائحهــا: "، فقــال1بفصــاحته وســأله عــن مهنتــه

ألست بأبي الفـتح الإسـكندري؟ ألم أرك بـالعراق، تطـوف بالأسـواق : "الحضور تعرّف عليه فقال

  2".مكدّيا بالأوراق

كـان الإســكندري يجمــع الصــبيان وينـتحلهم أولادا لــه، فهــو يســعى : التكــدّي بالعيــال -2

 ولقــد صــور عيســى بــن هشــام هــذا المشــهد في 3مــن وراء ذلــك إلى اســتعطاف مشــاعر الآخــرين،

بينمــا نحــن بجرجــان في مجمــع لنــا نتحــدث، ومــا فينــا إلا منـّـا، إذ وقــف : "المقامــة الجرجانيــة قــائلا

  4".علينا رجل ليس بالطويل المتمدد، ولا القصير المتردد، كثّ العثون، يتلوه صغار، في أطمار

وحين احتفل الجـامع بأهلـه، طلـع : "كما صور مشهده وهو يحمل معه طفلا عريانا، فيقول

لا ينظــر إلى هــذا الطفــل إلا مــن ... ينــا ذو طِمْــرَيْن ، قــد أرســل صــنوانا، واســتتلى طفــلا عريانــا،إل

    5".االله طفّله، ولا يرق من هذا الضّر إلا من لا يأمن مثله

وكــان في بعــض الأحيــان لا يأخــذ عيالــه معــه، بــل يكتفــي بعــرض حــالهم للنــاس، ووصــفهم 

  6.يالهلهم، فيكسب شفقة الناس على حاله وحال ع
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ـــالحيوان -3 كـــان الإســـكندري يتكـــدّى بقـــرد يراقصـــه ويلاعبـــه، رغـــم علمـــه  :التكـــدّي ب

وذكــر ذلــك  1.بــدناءة وحقــارة ذلــك الفعــل، وبتجاهلــه وقبولــه بالدنيــة اســتطاع أن يــدرك مــايتمنى

فســاقني الحــرص إلى مــا ســاقهم، فــإذا هــو قــرَّاد يــُرقِص : "...عيســى بــن هشــام في المقامــة القرديــة

فلما فرغ القراّد مـن شـغله، وانـتفض ا�لـس عـن أهلـه، قمـت وقـد  ... ضحك من عنده،قرده، وي

كساني الدهش حلته،ووقفت لأرى صورته، فإذا هو واالله أبو الفتح الإسكندريّ، فقلت ما هذه 

  :فأنشأ يقول" الدناءة ويحك

  الذّنب للأيام لا لي              فاعتب على صرف الليالي

  2.ورفلت في حلل الجمال              بالحُمق أدركت المنى

تنكّـــر مظهـــره الخـــارجي، حيـــث لـــفّ  علـــى تفـــنن الإســـكندري في  :التكـــدّي بـــالتنكُّر -4

جسمه لباسا من الصـوف، وجعـل لـه بطنـا كبـيرا، فظهـر في حالـة مزريـة تبـين فقـره المـدقع، ولـيس 

وصـــف حالـــة  ، فقـــد3هـــذا فســـب بـــل قـــام بتغيـــير صـــوته، فلـــم يســـتطع عيســـى بـــن هشـــام معرفتـــه

معتمــدا علــى عصــا فيهــا جلاجــل، يضــرب الأرض �ــا : "الإســكندري في المقامــة المكفوفيــة قــائلا

فـرقّ لـه قلـبي، واغرورقـت لـه عيـني، ...على إيقاع غنج، بلحن لزج، وصوت شج مـن صـدر حـرج

  4".فنلته دينارا كان معي

حـتى سمعنـا صـوتا أنكـر : "...لصوته في المقامة القزوينية قائلا وذكر أيضا تنكر الإسكندري

  5".من صوت الحمار، ورجعا أضعف من رجع الحوار
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مــن أنــت يــا : "عيســى بــن هشــام أنــه لم يســتطع التعــرف علــى حقيقــة البطــل قــائلا ويحكــي

ســـبحان االله لم تـــرض بالحيلـــة فغير�ـــا، حـــتى عمـــدت إلى النعرفـــة أنكر�ـــا، أنـــا أبـــو : شـــيخ؟ فقـــال

  1".الفتح الإسكندري

لم يكتــف أبــو الفــتح الإســكندري بــأمور الــدنيا فحســب، بــل جعــل  :ينالتّكــدّي بالــدّ  -5

مــن الــدين كوســيلة للكديــة، بمظــاهر مختلفــة، إذ نجــده تــارة إمامــا خاشــعا متأنيــا يطيــل الصــلاة ولا 

يبالي بالمصلين خلفه، فمنهم المريض، ومنهم المسنُّ، ومنهم الطفل الصـغير، وبعـد أن يخلـص مـن 

يقـول عيسـى  2يَطْمَئنَّ من ثقـة المصـلين بـه، وأن كلامـه سيسـتعطفهم،الصلاة يمهد لأمر الكدية ل

وإمامنا يجـد في يجـد في خفضـه ورفعـه، يـدعونا بإطالتـه إلى : "بن هشام واصفا إمامة الإسكندري

  3.."صفعه، حتى إذا راجع بصيرته، ورفع بالصلاة عقيرته تربع في ركن محرابه

وصــرت إلى أول الصــفوف، ومثلــت للوقــوف، وتقــدم الإمــام " :وذكــر في المقامــة الأصــفهانية

حتى قوس للركوع، بنوع من الخشوع، وضرب من الخضـوع، لم ...للمحراب، وقرأ فاتحة الكتاب،

أعهــده مــن قبــل، ثم رفــع رأســه ويــده، وقــال سمــع االله لمــن حمــده، وقــام حــتى مــا شــككت أنــه قــد 

  4".رواح الجماعةقراءة استوفى �ا العمر ساعة، واستنزف أ...نام،

ـــارة أخـــرى رجـــل ديـــن يعـــظ النـــاس، يـــأمر بـــالمعروف وينهـــى عـــن المنكـــر، والتـــذكير  ونجـــده ت

بالآخرة والتحذير مـن الـدنيا ولـذّا�ا، وأ�ـا دار فنـاء، والآخـرة هـي دار البقـاء، وقـد سميـت مقامـة 

ألا وإن : "لاذكر عيسى بن هشام ذلك قـائ 5بالوعظية  يعظ فيها الناس من بدايتها إلى �ايتها،
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عـالم يرعـى، : والنـاس رجـلان... الدنيا جهاز، وقنطرة جواز، من عبرها سـلم، ومـن عمرهـا نـدم،

  1.."ومتعلم يسعى، والباقون هامل نعام، وراتع أنعام

وتارة أخـرى يـدّعى أنـه رجـل صـالح، وأنـه رؤى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم في منامـه وقـد 

توعـــد بـــأن يهـــديها بـــدون مقابـــل، ومـــن عوضـــه عـــن ثمـــن  خصـــه بوصـــية، فكتبهـــا علـــى الأوراق، و 

  2.الطيب والقرطاس فهو مشكور، وقد حصل على دراهم عديدة لم تكن بالحسبان

رأيتــه صــلى االله : "يصــور عيســى بــن هشــام ادعــاء الإســكندري في المقامــة الأصــفهانية قــائلا

والنجـوم تتبعـه، ويسـحب عليه وسلم في المنام، كالشمس تحت الغمام، والبدر ليل التمـام، يسـير 

الــذيل والملائكــة ترفعــه، ثم علمــني دعــاء أوصــاني أن أعلــم ذلــك أمتــه، فكتبتــه علــى هــذه الأوراق 

  3".بخلوق ومسك، وزعفران وسك، فمن استوهبه مني وهبته، ومن ردّ عليَّ ثمن القرطاس أخذته

أن يطـــرق أبـــواب النـــاس وخاصـــة في الليـــل، دون  كـــان الإســـكندري :طـــرق الأبـــواب -6

ولمـا : "فيقـول 4يكترث بالعواقـب، ويحكـي ذلـك عيسـى بـن هشـام عنـدما حـل ضـيفا عنـد رفيقـه،

وفقـد الليـل : من القـارع المنتـاب؟ فقـال: اغتمض جفن الليل وطر شاربه، قُرع علينا الباب، فقلنا

وبريـــده، وفـــلُّ الجـــوع وطريـــده، وحُـــرٌّ قـــاده الضـــرّ، والـــزمن المـــرّ، وضـــيف وطـــؤه خفيـــف، وضـــالتّه 

ادخل فإذا هـو واالله شـيخنا أبـو الفـتح : ففتحنا له الباب وقلنا: ، قال عيسى بن هشام...يفرغ

  5".الإسكندريّ 
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  :أساليب السروجي: ثانيا'

كـان السـروجي يتَّصـفُ بالفصـاحة وعلـم البيـان، وهمـا أبـرز عناصـر الكديـة : التكسُّب -1

ــب عنــده، فكــان يبهــر عقــول ســامعيه بأدبــه، ويحصــل علــى  المــال، حيــث كــان لا يــتكلّم للتكسُّ

  .بدون مقابل

للحصــول علــى  وكــان أحيانــا يــدّعي العلــم والمعرفــة فيســتغل المــواعظ وإثــارة المشــاعر الدينيــة

  1.الهدايا والأموال

لجأ إلى شنّ مشاكل عائلية تتنافى والقيم الإنسـانية، ويظهـر للنـاس أن وضـعه : الابتزاز -2

م، وأحيانـا يتظـاهر بأنـه معـاق جسـديا، وأحيانـا أخـرى المادي سبب ذلك، كما كـان يبيـع التمـائ

  2.يتظاهر بالعمى، ووصل به الحد إلى بيع ابنه

كان يرتدي ثيابا رثةّ ويجمع الألبسة وبقايا الطعـام، وكـان يجـرّ أولاده الصـغار : التّطفل -3

  3.على أ�م جياع ويطلب لهم الأكل
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  :ها في الفقه الإسلاميتجمعالية وطرق الآثار المترتبة عن الكد: المبحث الثالث

  :الآثار المترتبة عن الكدية: أولا

  :أثرها على السائلين -1

يعــدُّ تقــدير الــذات مــن الســمات الشخصــية الــتي يحتــاج الإنســان أن يتحلــى �ــا كــي يعــيش "

حيــــاة طبيعيــــة وكريمــــة، وليصــــرف بشــــكل إيجــــابي في مجتمعــــه، فهــــذه الســــمة تــــرتبط بمــــدى احــــترام 

  ".فسهالشخص لن

فعند ممارسة التسول والاعتياد على مشاكله، وعلى مقـدار الإهانـة الـتي يتعـرض لهـا المتسـول 

  1.سيقل مدى احترام المتسول لذاته

التسول حرفة لا يضاهيها من الدناءة حرفة أبدا، وهي بذل ما ليس لـه عـوض وهـو الحيـاء "

  2."حانه القوي المتينماء الوجه، لنيل ماله عوض وهو الرزق المضمون من الرزاّق سب

إذ يعتاد صاحبه على الكسل وعـدم بـذل الجهـد في تحصـيل المـال، فيقـع في الحـرام بالكـذب 

وبعـــض  3ويأكـــل أمـــوال النـــاس بالباطـــل،  زيـــادة علـــى ذلـــك ارتكابـــه بعـــض المعاصـــي كالســـرقة،

رع دون الممارســات الخاطئـــة كارتدائــه لملابـــس متســـخة وممزقــة، وتناولـــه الأطعمــة البـــاردة في الشـــوا

، وكـذلك تواجـده ضـمن ظـروف معيشـية سـيئة لا ...غسل اليدين  أو التأكـد مـن نظافـة الطعـام

  تتوفر فيها المعايير الصحية الملائمة 

  4...للعيش، تسبب له أمراضا متعدّدة كالربو والسل والروماتيزم
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  : أثرها على الفقراء والمتعففين -2

أدى بأصــحاب الأمــوال إلى الإنفــاق علــى الفئــة  صــعوبة التفريــق بــين المحتــاج الحقيقــي وغــيره

ممـــا أدى في المقابـــل إلى تضـــرر الفقـــراء والمســـاكين الـــذين عـــدّهم االله عـــزّ وجـــل في آيـــات  المحتالـــة،

الصـــدقات، ولأن كثـــيرا مـــن المتعففـــين يســـتحيون مـــن طلـــب الزكّـــاة مـــع أّ�ـــا مشـــرعة لهـــم أساســـا، 

، لأنّ الزكاة المفروضة الـتي مـن حقهـم ذهبـت فيقعون  في حرج شديد، من إثقال كاهلهم بالدين

  1.إلى يسألون الناس تكثرا في كل مكان

   :أثرها على الأطفال والنساء -3

حيـاة الأطفـال، حيـث تجـدهم يقضـون معظـم أوقـا�م تشكل هذه الظاهرة خطرا كبيرا على 

  .ةفي الشوارع بدل المدارس، فهم محرومون من أبسط الأمور، كالتمتع بمرحلة الطفول

وقـد وجــد أغلــب الأطفــال المتسـولين لا يملكــون شــهادات، وهــذا مـا يــؤثر ســلبا علــى نفســية 

الطفل، حيث يفقد كرامته ويصبح غير قادر على بناء شخصيته، بسبب الإهانـات الـتي يتعـرض 

  . لها أثناء تسوله، ناهيك عن الاعتداءات اللفظية والجسدية

طفــال والنســاء العديــد مــن قضــايا الاعتــداء وقــد نــتج عــن ممارســة هــذه الظــاهرة مــن قبــل الأ

والاختطــاف، كمــا أن هــذه الفئــة أكثــر عرضــة إلى العديــد مــن الأمــراض بســبب قضــائهم معظــم 

أوقـا�م تحــت أشـعة الشــمس الحارقـة في فصــل الصــيف، وكـذا الــبرد القـارص والأمطــار والثلــوج في 

  2.فصل الشتاء

  :أثرها على المجتمع-4

وكيا غـــير أخلاقيــة بــين أفــراد ا�تمـــع، ممــا يشــكل خطــرا علـــى ســلتــؤدي ظــاهرة التســول إلى 

ا�تمع، حيث يلجأ المتسولون إلى الأماكن العامـة الـتي يجتمـع فيهـا النـاس، كالمسـاجد والطرقـات 

وكمــا ذكرنــا ســابقا أن هاتــه الفئــة معرضــة للإصــابة بشــتى الأمــراض والأوبئــة، فقــد ... والأســواق
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كمــا يــؤثر ذلــك أيضــا علــى .د ا�تمــع بســبب الاحتكــاك الــدائمتنتقــل الأمــراض المعديــة إلى أفــرا

الســـياحة، حيـــث يختـــار المتســـولين الأمـــاكن الـــتي تجـــذب الســـياح، فهـــم بـــذلك يزعجـــون النـــاس 

  .ويشوهون سمعة المدينة دون مبالاة، لأن هدفهم الوحيد جمع المال

درات، فنجــد أن ونــتج عــن هــذه الظــاهرة انتشــار العديــد مــن الجــرائم والإرهــاب وتجــارة المخــ

فمـنهم مـن يلجـأ إلى السـرقة وغيرهـا . هم المتسولين الوحيـد هـو جمـع المـال دون الاهتمـام لمصـدره

من الجرائم، فهم أكثر استجابة للمغريات المادية بسبب الفقر أو الطمع، لذا سـهل اسـتدراجهم 

ليـــات غـــير مـــن قبـــل الجماعـــات الإرهابيـــة وتجميـــدهم لصـــالحهم، والاســـتفادة مـــنهم في تنفيـــذ عم

، فهـم بـذلك يـدمرون مجتمعـا بأكملـه مـن أجـل الحصـول ..مشروعة كتجارة الأعضاء والمخـدرات

  1.على المال

  :أثرها على العمل والإنتاج -5

انتشار الكدية يؤدي إلى البطالة والكسل، وهذا ما يؤثر سـلبا علـى العمـل والإنتـاج، بحيـث 

 امتهــان الكديــة، لأ�ــم يبــذلون فيهــا جهــدا يمتنــع أفــراد ا�تمــع عــن العمــل الشــاق ويلجــؤون إلى

.. بســيطا ويحصــلون مقابــل ذلــك علــى مــال وفــير، كمــا أ�ــا لا تحتــاج إلى رأس مــال ولا اســتئجار

فكل ما تحتاجه الكثير من الذل وسقوط المروءة، وثياب رثة ومد الأيـدي في المسـاجد والطرقـات 

  .والأسواق وغيرها من الأماكن العامة

الأنـــدلس في العصـــر الوســـيط اتخـــاذ فئـــة مـــن ا�تمـــع الكديـــة كحرفـــة،  ولقـــد شـــهدت بـــلاد

وورثوها لأبنائهم وأحفادهم، مما أدى إلى اسـتقدام اليـد العاملـة، ولـو رضـي السـائل بمهنـة بسـيطة 

  2.لساهم في المحافظة على اقتصاد البلاد
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  :أثرها على أصحاب الأموال -6

المتعففـــين، كمـــا امتنعـــوا عـــن الإنفـــاق في  تســاهل أصـــحاب الأمـــوال في البحـــث عـــن الفقـــراء

المشاريع الخيرية، ظنـا مـنهم أن هـؤلاء السـائلين أحـقّ �ـا وأهـل لهـا، وبالتـالي فـإنّ نفقـا�م تـذهب 

  1.هباء منثورا، لأ�م لا يستطيعون التفريق بين السائل الصادق والكاذب

  :طرق معالجة التسول في الفقه الإسلامي: ثانيا

لى حكـــم التســـول في الفقـــه الإســـلامي، وأن الشـــريعة الإســـلامية حرمـــت وأن تطرقنـــا إ ســـبق

  : هذه الظاهرة إلا على من كان له عذر، ووضعت طرقا لمعالجتها منها

والــذي نفســي : (الحــث علــى العمــل مهمــا كــان نوعــه وثمنــه، لقولــه صــلى االله عليــه وســلم -

 رجـلا فيسـأله أعطـاه أو بيده لأن يأخذ أحدكم حبلـه فيحتطـب علـى ظهـره خـير لـه مـن أن يـأتي

  2).منعه

فإذا قضيت الصلاة من يوم الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضـل االله {: وقوله تعالى

  .10:الجمعة}واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون

وإظهــار مكانتــه والتــذكير بــأن الأنبيــاء كــانوا يــأكلون مــن عمــل أيــديهم، فكــان ســيدنا داوود 

صــناعة الــدروع والجلــود، وكــان ســيدنا محمــد صــلى االله عليــه وســلم يحــترف عليــه الســلام يحــترف 

، فأكــد الإســلام علــى أهميــة العمــل وأمــر بالســعي إلى طلــب الــرزق و�ــى ..رعــي الأغنــام والتجــارة

إِنَّ الَّـذِينَ تَـوَفَّـاهُمُ الْمَلائِكَـةُ ظـَالِمِي أنَفُسِـهِمْ قـَالُوا فـِيمَ كُنـتُمْ قـَالُوا كُنَّـا  {: قال تعالى. عن المسألة

نَّمُ مُسْتَضْـــعَفِينَ فيِ الأَرْضِ قــَـالُوا أَلمَْ تَكُـــنْ أرَْضُ اللَّـــهِ وَاسِـــعَةً فَـتُـهَـــاجِرُوا فِيهَـــا فَأُوْلئَِـــكَ مَـــأْوَاهُمْ جَهَـــ

  99.3-97: النساء}...وَسَاءَتْ مَصِيراً 
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للِْفُقَـــراَءِ الَّـــذِينَ  {: مـــدح الـــذي لا يســـأل النـــاس رغـــم حاجتـــه، ودليـــل ذلـــك قـــواه تعـــالى -

تَـعْـرفُِـهُم بِسِـيمَاهُمْ لاَ ... أُحْصِرُوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ لاَ يَسْـتَطِيعُونَ ضَـرْباً فيِ الأَْرْضِ يحَْسَـبُـهُمُ الجْاَهِـلُ 

  273.1: البقرة}وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  ◌ۗ يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلحْاَفًا 

التنفير من هذه الظاهرة، بتصوير المتسول بأبشع الصور يوم القيامة، لقوله صلى االله عليـه -

  2).ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم: (وسلم

كمـا جـاء في الحـديث 3أل النـاس لغـير ضـرورة،تشديد الوعيد بالعذاب الأخـروي لمـن يسـ -

  4).من يسأل الماس تكثرا فإنما يسأل جمرا: (النبوي الشريف قوله صلى االله عليه وسلم

  5.رد شهادة المتسول -
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  تصدي دولة الأندلس لظاهرة الكدية:                                        الفصل الثالث

  :تصدي دولة الأندلس لظاهرة الكدية :الفصل الثالث

، نتيجــة يعيــةطبث العــات والكــوار ويــلات ا�ا ر الوســيطالأنــدلس في العصــ بــلاد شــتيعا

إلى انتشـــار الأمـــراض دى ممـــا أ التحـــولات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة الـــتي شـــهد�ا الـــبلاد آنـــذاك،

، وظهور فئـة مهمشـة متكونـة مـن الفقـراء والمسـاكين واليتـامى فات الاجتماعيةوبئة وتفاقم الآوالأ

من بينهـا ظـاهرة و الإسـلامية،والمرضى، هذا ما دفع بالبعض مـنهم إلى امتهـان مهـن تتنـافى والقـيم 

، فانتشـــرت هـــذه الفئـــة في المســـاجد والأســـواق ا�تمـــع الأندلســـي كانـــت عبئـــا علـــى  التســـول الـــتي

، فكـانوا يسـتغلون يـوم الجمعـة للـدخول إلى المســاجد والطرقـات لكسـب قـو�م بطـرق غـير شـرعية

  .ليستعطفوا قلوب المصلين

يجـــاد بإ رعيتهـــا والمســـارعةشـــؤون ظـــر في لى إعـــادة النإ ممـــا اضـــطر الســـلطة الحاكمـــة آنـــذاك

ندلسـي بصـفة تشـكل خطـرا جسـيما داخـل ا�تمـع الأحلول للحد من هذه الظـاهرة الـتي كانـت 

قــام الـولاة والأمـراء بأعمــال الـبر والإحســان، الـتي تعــد ، حيـث  وكيـان الدولــة بصـفة عامــةخاصـة 

كنمـوذج تطبيقـي، وقـد تمثـل في نوعا من التكافل الاجتمـاعي الـذي شـهدته  الحضـارة الإسـلامية  

توزيع الصدقات على الفقراء والمساكين والمحتاجين، لسد حاجيا�م سواء في الأوقـات العاديـة أو 

  1.عند اشتداد الأزمات

  :والإحسانقيام الولاة والأمراء بأعمال البر :المبحث الأول

السـلطة الحاكمـة ، وخاصة مـن طـرف انتشرت مظاهر البر والإحسان في ا�تمع الأندلسي

الـــتي كـــان لهـــا الفضـــل الكبـــير في إدخـــال الفرحـــة علـــى قلـــوب هاتـــه الفئـــة، ومـــن بـــين أعمـــال الـــبر 

 :والإحسان في عهد الولاة والأمراء

 

                                                           

  .62، ص، مرجع سابقمؤلف مجهول، أخبار مجموعة -1
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  :عبد الرحمن الفهري يوسف  بنعهد 

ه، وقــد غلــت في هــذا 133آخــر ولاة الأنــدلس،  أصــيبت الأنــدلس بقحــط شــديد عــام  

النــاس إلى طنجــة وريــف البربــر مجتــازين ومــرتحلين، ولم يســلم مــن هــذه العــام الأســعار وتفــرق فيــه 

في سعة ووجد جماعـات العـرب الـذين ا�اعة إلا إقليم سرقسطة، فلما وصله الصميل وجد قومه 

  1.مستهم ا�اعة يتوافدون إليه، ففتح خزائنه وأخذ يتصدق عليهم

بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بـن مـروان  هو عبد الرحمن:عهد عبد الرحمن الداخل

ه، تـوفي 113بن الحكم بـن أبي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شمـس، ولـد بـدير حسـينة دمشـق عـام 

  2.عاما وأربعة أشهر 33ه، دفن بقصر قرطبة، دامت مدة حكمه 172عام 

ســداد أمــوال الــديات مــن بيــت مــال : عبــد الــرحمن الــداخل ا�ــ ومــن أعمــال الــبر الــتي قــام

فقد جاء أحد الناس وطلب منـه حاجـة أمـام 3.والاهتمام بالرعية وأحوالهم ومتابعتهم.. المسلمين

حزّ بـك أمـر فارفعـه إلينـا في رقعـة لا أو إذا ألمّ بك خطب : "أعين الحاضرين فقضاها له، ثم قال

فلم يكن معه   4".تعدوك، كي نستر عليك، وذلك بعد رفعك لها إلى مالكك ومالكنا عزّ وجهه

  .كريما فحسب بل حكيما واعظا

هشـام الرضـا بـن عبـد الـرحمن الـداخل، ولـد  هـو أبـو الوليـد: عهد هشام بن عبـد الـرحمن

ه، بعـد وفـاة أبيـه انتقـل إلى قرطبـة وبويـع مـن طـرف العامـة والخاصـة، وقعـت بينـه وبـين 139عام

                                                           

  62نفسه، ص -1

بشار عواد : أبو العباس أحمد بن محمد بن عذارى، البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، تح -2

  .57-56، ص2مجم، 2013/ه1434، 1معروف، محمود بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

  .111صنفسه،  -3

، 1راغب السرجاني، رحماء بينهم قصة التكافل والإغاثة في الحضارة الإسلامية، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط-4

  .206، ص2010
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أشــهر،  9نوات وســ7أخيــه ســليمان حــرب علــى الحكــم فانتصــر هشــام، دام حكمــه للأنــدلس 

  1.ه180توفي سنة 

معروفــا بعدلــه وحســن ســيرته، يهــتم برعيتــه، حيــث كــان يــزور المرضــى ويتبــع الجنــائز، كــان 

، وكــان رغــم انشــغاله يتصــدق بالصــدقات الكثــيرة، كمــا اتخــذ طريقــة الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز

، وربمــا ..وهمــومهم ومشــاكلهمفأرسـل المبعــوثين إلى منــاطق مختلفــة مـن الــبلاد ليتحــروا حيــاة النـاس 

  2.يخرج في الليالي المظلمة  في عز الشتاء ومعه الأموال يتحرى �ا حياة الناس

بـــن عبـــد الـــرحمن، ولـــد ســـنة  هــو أبـــو العـــاص الحكـــم بـــن هشـــام:عهـــد الحكـــم بـــن هشـــام

ــــده ســــنة154 ــــع بعــــد مــــوت وال ه، وهــــو ابــــن السادســــة والعشــــرين عامــــا، دامــــت 180ه، بوي

  3.ه206هرا، توفي سنةش 11سنة و 26خلافته

عمـــال التكافليـــة، حيـــث كـــان يغيـــث الضـــعفاء مـــن كـــان الحكـــم بـــن هشـــام يكثـــر مـــن الأ

 4.الرجال والنساء والأطفال، الذين تعرضوا للاعتداء من طرف العدو الصليبي في شمال الأندلس

ه، وعــانى المســلمون فيهــا ضــروب الحرمــان 199وحينمــا وقعــت ا�اعــة الشــديدة بالأنــدلس عــام 

  5.والبؤس، بادر بإخراج الأموال لهم، وأعطى الفقراء والجائعين

ه، بويـع بعـد يـوم مـن وفـاة 176هو أبو المطـرف ولـد سـنة:عهد عبد الرحمن بن الحكم

  6.أشهر 3سنة و 31مدة خلافته  سنة، دامت 238سنة، توفي سنة  23والده وهو ابن 

                                                           

  المرجع السابق، ص -1

عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب من فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين، مطبعة  -2

  .19م، ص1368/1949، 1القاهرة، طالاستقامة، 

  .81المرجع السابق، ص -3

  .74-73، ص2مجابن عذارى، البيان المغرب، مرجع سابق،   -4

  .290م، ص1984/ه1404محمد محمد زيتون، المسلمون في المغرب والأندلس، دار الوفاء، القاهرة، د ط، -5

  .94-93المرجع السابق، ص -6
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ه، وعرفـــت الـــبلاد 207بســـبب انتشـــار الجـــراد الأصـــفر بـــالأرض عـــام  مجاعـــة كبـــيرةواجـــه 

وكــان حريصــا علــى إرضــاء 1.غــلاء فاحشــا، فتكفــل بإطعــام الضــعفاء والمســاكين مــن أهــل قرطبــة

  2.الرعية وإلزام العدالة واللين والتسامح

االله محمـــد بـــن عبــد الـــرحمن بــن الحكـــم بـــن هــو أبـــو عبــد :عهــد محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن

دامــت . ه273عامــا، تــوفي عــام  30ه وهــو ابــن 238ه، بويــع ســنة 207 هشــام، ولــد ســنة

  3.أشهر 10سنة و 34مدة خلافته 

ورفعهــا عــن  قــام برفــع الضــرائب عــن النــاس، كضــرائب الحشــود والبعــوث الــتي أمــر بإلغائهــا

  4.أهل قرطبة وغيرها من البلاد

عبـد الـرحمن بـن الحكـم، ولــد أبـو الحكـم المنـذر بـن محمـد بـن هو : عهـد المنـذر بـن محمـد

ه ودفــن بقرطبــة، دامــت  275سـنة، تــوفي ســنة 44ه وهــو ابــن  273ه، بويــع ســنة 229سـنة

  5.خلافته سنتان

قام المنذر بمناسبة توليه للإمارة بإسقاط فه بسبب تأخر المطر 274قحطت الأندلس عام 

  6.وما يلزمهم من جميع المغارم ناسعشور السنة عن ال

  

                                                           

  .208راغب السرجاني، مرجع سابق، ص-1

أحمد فكري، قرطبة في العصر الإسلامي، تاريخ وحضارة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع،  -2

  .46الإسكندرية، د ط، دت، ص

  .110-109، ص2ابن عذارى، البيان المغرب، مرجع سابق، مج-3

  .124-123ص نفسه، -4

  .31-30، ص 2ابن عذارى، البيان المغرب، مرجع سابق ، مج  -5

  .316محمد محمد زيتون، المسلمون في المغرب والأندلس، مرجع سابق، ص -6
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هـو أبـو محمـد عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن الحكـم، : عهد عبد االله بـن  محمـد

ه، اسـتتم بيعتـه بقرطبـة بعـد دفـن أخيـه 275ه، بويع يوم وفاة أخيه المنـذر سـنة 229ولد سنة 

  1.يوما 15سنة و 25عاما، دامت خلافته  72ه وهو ابن 300بقصرها، توفي سنة

كــان يحــرص علــى مقابلــة الرعيــة والاســتماع إلى انشــغالا�م، حيــث يقعــد في الســاباط يــوم 

الجمعة، وبعدها يرى النـاس ويشـرف علـى أخبـارهم، ويسـمع قـول المظلـوم، كمـا كـان يقعـد علـى 

  2.أبواب قصره وينتصر للمظلوم

عبـد الـرحمن بـن محمـد الـذي قتلـه أخـوه مطـرف  هـو:لـدين االله عهد عبد الـرحمن الناصـر

بن الأمير عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن لن الحكم الربضي بن هشام الرضى  بن عبـد الـرحمن 

ربيـع الأول (سـنة، ولي الحكـم في نفـس اليـوم الـذي تـوفي فيـه الأمـير عبـد االله  73الداخل، عاش 

  3.ه350، توفي عام )ه300عام 

نين عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد االله الملقـب بالناصـر، وقعـت مجاعـة في عهـد أمـير المـؤمف

ه ، حيـــث بلغـــت الحاجـــة بالنـــاس مبلغـــا لا عهـــد لهـــم بمثلـــه، فأصـــاب الوبـــاء 303شـــديدة عـــام 

فكثـرت صـدقات الأمـير علـى المسـاكين في هـذا . الناس وكثر تعداد الموتى في أهل الفقر والحاجـة

  4.العام وصدقات أهل الحسبة من رجاله

هـو الحكـم بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد :عهد الحكم المستنصر بـن عبـد الـرحمن الناصـر

ســـــنة، بويـــــع بعـــــد وفـــــاة والـــــده  63بـــــن عبـــــد االله بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الـــــداخل، عـــــاش 

  5.أشهر 7سنة و 15ه، دامت خلافته 350سنة

                                                           

  .139-138، ص 2ابن عذارى، البيان المغرب، مرجع سابق، مج -1

  .162صنفسه -2

  .164، 2ابن عذارى، البيان المغرب، مرجع سابق، مج -3

  .168ص نفسه-4

  .217، ص2ابن عذارى، البيان المغرب، مرجع سابق، مج -5
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الفقـراء خلف المستنصر أبـاه في حكـم الخلافـة، وقـد كـان مهتمـا بـأحوال المسـلمين خاصـة 

  1.منهم، فقد ابتنى بغربي الجامع دار الصدقة اتخذها معهدا لتفريق صدقاته

كمـــا بـــادر بـــإخراج مـــال واســـع لصـــاحب الشـــرطة أحمـــد بـــن نصـــر، ليفرقـــه علـــى الضـــعفاء 

ه وقعـــت مجاعـــة بقرطبـــة، فتكفـــل الحكـــم بالضـــعفاء والمســـاكين ووزعّ 352وفي ســـنة  .والمســـاكين

  2.قرطبة وبالزهراء عليهم نفقاته بكل ربض من أرباض

  :إغاثة المرابطين للأندلس

بعد سقوط الدولة الأموية في القرن الخامس هجري، استولى المماليك النصـرانية علـى بـلاد 

الأندلس وأسقطوا العديد من الدول الإسلامية، فلجأ بعـض أمـراء وعلمـاء الأنـدلس إلى اسـتغاثة 

بـل قــام بتجهيـز العـدة والعتــاد  -رحمـه االله–زعـيم الدولـة المرابطيـة، فلــم يـتردد يوسـف بــن تاشـفين 

ه وفيهــا انتصــر 479 اروا إلى الأنــدلس، وهنــاك التقــى مــع الصــليبيين في معركــة الزلاقــة ســنةوســ

انتصارا ساحقا علـى الصـليبيين، ومـع ذلـك رفـض أن يأخـذ شـيئا مـن الغنـائم بعـد هـذا الانتصـار 

كين في الأنــــدلس ليثبــــت تجــــرده الكامــــل في نصــــرة ا بــــل تــــرك كــــل شــــيء للفقــــراء والمســــ العظــــيم،

  .المسلمين

دى الاســــتقرار السياســــي الــــذي شــــهدته الأنــــدلس آنــــذاك، إلى اســــتقرار اقتصــــادي وقــــد أ

ويظهر ذلك في تعامل المرابطين مـع طبقـات ا�تمـع المختلفـة، حيـث ألغـوا الضـرائب  واجتماعي،

فأصـبحت  الباهظة الـثمن عـن التجـار، لتـوفير العـيش الكـريم للمسـلمين وتـوافر حـد الكفايـة لهـم،

  3.الفئات الفقيرة موضع اهتمام أمير المؤمنين

                                                           

  .240 نفسه، ص -1

  .221-220نفسه، ص -2

  .213-212بق، ص راغب السرجاني، رحماء بينهم، مرجع سا -3
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الأندلس في العصر الوسيط أزمات اقتصادية وكوارث طبيعية سـببت لهـم مجاعـات شهدت 

شـــديدة، غـــير أن الســـلطة الحاكمـــة كانـــت حاضـــرة بعتادها،فقـــدمت مســـاعدات ماديـــة ومعنويـــة 

الــولاة والحكمــاء فحســب، بــل شملــت لرعاياهــا الفقــراء والمحتــاجين، ولم تقتصــر المســاعدات علــى 

  .حتى العامة من أصحاب الأموال الذين سارعوا إلى أعمال البر والإحسان

لأموية كان الفضل الله عزّ وجل ثم لزعيم الدولـة المرابطيـة يوسـف ابـن الدولة ا وعند سقوط

  .ي الأندلس وضعفائهاملسلمالذي سارع إل الأندلس وهزم عدوهم، وأهدى الغنائم  تاشفين

  .الأحباس في الأندلس ودورها الاجتماعي: المبحث الثاني

يعـبر بعـض الفقهـاء بـالحبس، وبعضـهم بـالوقف، والوقـف عنـدهم أقـوى مــن : الحـبس لغـة

التحبيس، والحبُس بالضم من حبس حبسا فهو محبس وحبيس، واحتبس فرسا في سـبيل االله أي 

علــى كــل شــيء وقفــه صــاحبه، وقفــا ع وقفـه، والحــبس بــوزن القفــل ومــا وُقــفَ والجمــع أحبــاس، يقــ

  1.محرما لا يباع ولا يوهب ولا يورث

الحبي أن يتصدق الإنسان المالك لأمره بما شـاء مـن ربعـه : يقول ابن عبد البر": اصطلاحا

ونخلــه وكرمــه وســائر عقــاره لتجــري غــلات ذلــك وخراجــه ومنافعــه  في الســبيل الــتي ســبلها فيــه ممــا 

  2".الأصل موقوفا لا يباع ولا يورث ولا يوهبيقرب إلى االله عزّ وجل ويكون 

  :مشروعيته

فكـرة حفـظ الأصـل والإنفـاق مـن مصطلح الحبس أو الوقف بشكل صريح، إلا أن لم يرد 

الــدخل موجــودة، بمناســبة الكــلام عــن اليتــامى وإدارة الأمــوال، فــالوقف عنــد الجمهــور لازم، وهــو 

                                                           

  .45، مادة حبس، ص6مج مرجع سابق، ابن منظور، لسان العرب، -1

وريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الم  أحيد ولد ماديك محمد: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، تحابن عبد البر،  -2

  .1012،ص2م، ج1980/ه1400، 2الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
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 لــَنْ  {: فــظ الأصــل والإنفــاق قولــه تعــالىســنة مندوبــة إلــيهم، ومــن الآيــات الــتي تتضــمن فكــرة ح

  92.1: آل عمران، الآية}تحُِبُّونَ  ممَِّا تُـنْفِقُوا حَتىَّ  الْبرَِّ  تَـنَالُوا

  :خزانة بيت مال المسلمين

عرفـــت الدولـــة الأمويـــة في الأنـــدلس في عهـــد عبـــد الـــرحمن الثـــاني هـــذا النـــوع مـــن الخـــزائن، 

–خصــص لجمــع أمــوال الأوقــاف، يشــرف عليــه قاضــي الجماعــة لتــوفره علــى شــروط العمــل فيــه 

وتتعدد مصـادر بيـت . ، ويجب أن يكون القاضي على علم بأحوال الرعية-الغنى، العدل، والثقة

  .حباس، ومال غيبة، وزكاةمال المسلمين ما بين أ

كـان خلفـاء بــني أميـة يتنافسـون مــع أصـحاب الأمـوال في تحبــيس أمـوالهم مواسـاة للضــعفاء 

والمساكين واليتامى، كما تحبس أموال وممتلكـات الغائـب إن لم يكـن لـه ورثـة، وكـذا الميـت الـذي 

وكـذلك المرتـد إذا  ليس له ورثة إلا زوجه، فما يتبقى من الميراث يصرف إلى بيت مال المسـلمين،

  2.لم يعد للإسلام تصرف ممتلكاته إلى بيت مال المسلمين

وتختلف الأحباس عن الزكاة، فالزكاة أحد أركان الإسـلام، وهـي إخـراج مـال مخصـوص مـن 

جمــــع أمــــوال الزكــــاة مــــن  الأمويــــون علــــىمــــال مخصــــوص إذا بلــــغ نصــــابا لمســــتحقه، وقــــد حــــرص 

مســـــتحقيها، وأشـــــرف علـــــى ذلـــــك فئـــــة مـــــن الـــــذين وجبـــــت علـــــيهم الزكـــــاة أطُلـــــق علـــــيهم اســـــم 

  3".مصدق"

  

                                                           

م، مذكرة لنيل درجة الماجستير 15-10/ه9-4عبد القادر ربوح، الأحباس ودورها في ا�تمع الأندلسي مابين القرن  -1

  1426، في التاريخ الإسلامي الوسيط، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر

  .13م، ص2006-2005/ه1427-

عزمي نئ مأ، دور عبد الرحمن الثاني  في الانفتاح السياسي في الأندلس للخارج وتطبيقاته في ا�تمع الإسلامي، مذكرة -2

  .75ماجستير، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الأمير سونكجلا نكرين، ص

  .76نفسه، ص -3
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  :الخزانة الخاصة

وكــذلك الضــرائب الــتي  هــذه الخزانــة خاصــة بــالأموال الــتي تركهــا الأمــراء الأمــويين لأبنــائهم،

ضــخمة جــدا، كمــا حــبس عبــد تؤخــذ مــن الأســواق وكانــت كثــيرة، وبالتــالي كانــت هــذه الخزانــة 

الـرحمن الثــاني ربـع ورثــه عـن والــده ليقسـمه علــى الفقـراء والمســاكين في الدولـة الأمويــة، وكانــت إذا 

  1.حلت مجاعة بأهل قرطبة بادر إلى مد يد العون لهم

  جتماعي للأحباسالا دورال

دور كبير في توفير الرعاية الاجتماعية للفقراء والمساكين واليتـامى والمرضـى،  كان للأحباس

، باعتبارهــــا مــــن الصــــدقات الجاريــــة، لــــذلك ارتبطــــت 2حيــــث يســــرت لهــــم ســــبل العــــيش الكــــريم

فــأول وقــف في الإســلام كــان ســبع حــوائط أوصــى �ــا مخيريــق . الأوقــاف الإســلامية بالصــدقات

سلم أن يضعها حيث أراه االله، فجعلها الرسول صلى االله عليه اليهودي الرسول صلى االله عليه و 

  3.في سبيل االلهوسلم صدقة 

  :حباس الفقراء واليتامى والمساكينأ -1

الأحباس في معالجة ظاهرة الفقر، ومساعدة الفقراء واليتـامى والمسـاكين والمرضـى،  ساهمت

  .من أنواع الرعاية وغيرها... ومأكلبما خُصص لهم من ملبس 

فكــــان المكلــــف بالأحبــــاس يختــــار المســــاكين المســــتحقين ريــــع الوقــــف، ويحــــدد مقــــدار مــــا 

يستحقونه باجتهاده، كما كان يقوم بتأجير بعـض الأوقـاف المحبسـة علـى المسـاكين يـدفع بـه ثمـن 

  4.الكراء ويشتري به غالبا ثيابا يوزعها على المساكين في الأعياد

                                                           

  .77-76نفسه، ص -1

ه،  9ه إلى ق6جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط والأقصى من قبلبشير عمر،  -2

  .108م، ص2010- 2009م، من خلال كتاب المعيار للونشريسي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، 12-15

  .110عبد القادر ربوح، الأحباس ودورها في ا�تمع الأندلسي، مرجع سابق، ص -3

  .300، ص7لونشريسي، المعيار المعرب، مصدر سابق، جا -4
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خصــص أهــل الأنــدلس أحباســا تخــدم هــذه قــد لا تقتصــر الأحبــاس علــى الأمــوال فقــط، ف

، بشــرط أن لا تتجــاوز مــد�ا 1الفئــة مــن النــاس، كحــبس الأراضــيفي قرطبــة علــى الفقــراء والمرضــى

  2.أربع سنوات حتى لا تستهلك بطول مد�ا

كمـــا   ،3ذكـــر ابـــن العطـــار وقـــف بعـــض الأراضـــي الزراعيـــة في بلـــدة قرطبـــة علـــى هـــذه الفئـــة

على مصرف للمساكين والفقراء، ولما أصـبح لا منفعـة فيـه رأى الفقهـاء  وقفت فدان في غرناطة 

  4.بيعه وشراء فدان آخر وتحبس غلته في مكان الفدان الأول

ووقـف رجـل أرضـا علـى الفقـراء والمسـاكين، وقـد أضـر الجـيران �ـذه الأرض فـأمر القاضـي  

أبيـه وأمـه، فبـدأ بأهـل ووقف آخر ضيعة بمرية علـى ضـعفاء مـن قبـل  5.ببيعها وشراء أرض أخرى

ووقـف رجـل 6.الحاجة منهم على ألصق القرابة منهم إليه، فـأعطى كـل واحـد مـنهم قوتـه وكسـوته

  7.على المساكين من مدينة بلش أرضا زراعية

وهــذه الأراضــي لم تقتصــر علــى الانتفــاع بثمرهــا فحســب، بــل كانــت مصــدرا لشــراء الخبــز  

وأن الواقـف أوصـى  8.التي وقفت على المساكين بـبلشكما أشارت النوازل الفقهية إلى الأراضي 

أحيانا بأن يكون فدانه موقوفا على المساكين بعد وفاته، يؤخذ ريعه ويشـرى بـه خبـزا يفـرق علـى 

                                                           

كورينطي، مجمع الموثقين . شالمينا، ف: محمد بن أحمد الأموي المعروف بابن العطار، كتاب الوثائق والسجلات، تح-1

  .180، ص1983ا�ريطي، المعهد الإسباني العربي للثقافة، مدريد، دط، 

  .187نفسه، ص -2

  .182والسجلات، مصدر سابق، ابن العطار، الوثائق  -3

  .200-199الونشريسي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ص -4

  .200نفسه، ص -5

نورة . د: أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد االله الأسدى، الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى، تح -6

  .696-695، ص1م، ج1995/ه1415، 1محمد عبد العزيز التويجري، ط

  .157، ص1الونشريسي، المعيار، مصدر سابق، ج-7

  .107نفسه، ص -8
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، وكـــذلك شـــراء الثيـــاب، فـــبعض الأثريـــاء مـــن أهـــل المريـــة 1الضـــعفاء والمســـاكين في شـــهر رمضـــان

ان يصـرف ريـع تلـك الأوقـاف في تـوفير الثيـاب اهتموا بوقف الضياع والبساتين على أهاليهم، وك

المحبســـة علـــى المســـاكين ويؤُخـــذ ثمـــن الكـــراء  كمـــا كـــان النـــاظر يقـــوم بتـــأجير بعـــض الأوقـــاف.لهـــم

  2.ويُشترى به ثيابا توزع على المساكين في المناسبات الدينية

  3.مع قرطبةالمنازل للفقراء والضعفاء في الجهة الغربية لجا قام الحكم المستنصر باالله ببناء

وهنـــاك مــــن حــــبس دورا لــــه بــــالقرب مــــن جــــامع قرطبــــة لســــكنى الضــــعفاء، وكانــــت بعــــض 

  4.الأحباس  تنفقُ في توفير الغذاء واللباس

وقد حبست امرأة بسطة زاوية على الفقراء يجتمعون فيها، وينزلون فيها من يرد عليهم من 

  5.الغرباء

اليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل، مثــل كمـا حـرص الأندلسـيون علـى حـبس الرحــى لفائـدة 

الطواحين الحبوس، وهي ثلاثة طواحين موجودة بفحص الرحى قرب قرطبة، محبوسة على ذلـك، 

وهنـاك  6.وكذلك حبس رجل من أهل الأندلس رحـى لـه في فائـدة ذلـك علـى الفقـراء والمسـاكين

  7.من جعل لبن بقرته للمساكين

من خلال اطلاعنـا علـى بعـض الأحبـاس تبـين لنـا أن الحـبس لا يقتصـر علـى المـال فقـط،  

فالوقف يقصـد بـه عـادة الأراضـي الـتي  بل على كل ما تحتاجه الفئة الهشة من ا�تمع الأندلسي،

  . تخصص لأغراض دينية، تحبس على الفقراء والمساكين واليتامى والمرضى

                                                           

  .183-182نفسه، ص -1

  .478-477نفسه، ص-2

  .556، ص1المقري، نفح الطيب، مصدر سابق، ج -3

  .1066، ص2جابن سهل، الإعلام، مصدر سابق،  -4

  .115الونشريسي، المعيار، مصدر سابق، ص -5

  .461صنفسه،  -6

  .105نفسه، ص_ 7
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لـــى تكافـــل ا�تمـــع الأندلســـي وتعاطفـــه مـــع الفقـــراء وهـــذا إن دل علـــى شـــيء إنمـــا يـــدل ع 

  .لمحتاجين والمرضى، ومد يد العون لهموالمساكين وا

  :الأحباس كوسيلة للتضامن الاجتماعي -2

حـــث الإســـلام علـــى التضـــامن مـــع الفقـــراء والمســـاكين والمرضـــى والتخفيـــف مـــن آلامهـــم، 

عليـــه الحـــول، وكـــذلك الأمـــر وذلـــك عـــن طريـــق فـــرض الزكـــاة علـــى مـــن بلـــغ مالـــه النصـــاب ودار 

  .بالصدقة على الفقراء المساكين

  :الرعاية الصحية

الأمــراض المنتشــرة، واجتهــد الأطبــاء في إيجــاد عــلاج لهــا،  أدرك الأندلســيون مــدى خطــورة

ووقفوا أراضي للمجذومين  وسميت بأرض المساكين، فوقفت بعض الأراضي للمرضـى عُـزلَ فيهـا 

لـــيهم الصـــدقات مـــن حـــين لآخـــر، كمـــا حـــرص بعـــض الـــواقفين جُـــذَامى قرطبـــة، وكانـــت تـــوزع ع

  2.وتم تحديد مكان تم حبسه خصيصا، لخطورة هذا المرض وسرعة انتشاره1.بالحبس عليهم

ــــدلس بالمشــــافي  فكــــان للأحبــــاس دور هــــام في ا�ــــال الصــــحي، وقــــد اشــــتهرت بــــلاد الأن

معديــة، في حــي  ، أو مصــابين بــأمراضأو يطــول المخصصــة للمرضــى الــذين يستعصــي علاجهــم،

، يقوم على يد جماعات متطوعـة ممـا تتلقـاه مـن أهـل "ربض المريض"قائم بنفسه يطلق عليه اسم 

  3.الخير، أو مما يوقف عليها من مال أو عقار

  4.وكانت تدفع رواتب الأطباء من الريع المخصص لها

ا بحقهـم منـه، ذا الوقـف فطـالبو �ويذُكر أن هناك أناس غرباء جاءوا إلى قرطبة، وقد علموا 

أعطــاهم  فســألهم القاضــي عــن مــدة إقــامتهم بقرطبــة، فلمــا بلغــه أ�ــم أقــاموا أكثــر مــن أربعــة أيــام
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الحــق في الاســتفادة مــن الصــحي الــذي كــان يـــوفره وقــف قرطبــة لأبنــاء قرطبــة، لأن الإقامــة الـــتي 

  1.تقطع السفر عند الإمام مالك رحمه االله هي أربعة أيام

ـــاء البيمارســـتانات :الأنـــدلس لبيمارســـتانات فـــيا قامـــت الســـلطة الحاكمـــة في والرعيـــة ببن

ووضعوا �ا خزانة بيت مال المسلمين، للإنفـاق منهـا علـى المرضـى وتـوفير الأدويـة لهـم وتطويرها، 

وكــذا دفــع رواتـــب الأطبــاء، ولم تقتصــر خـــدمات البيمارســتانات علـــى فئــة معينــة بـــل شملــت كـــل 

  2.الغرباءفئات ا�تمع، فقدت اهتمت حتى ب

  :مارستان غرناطة

ووقـف  ه لضعفاء مرضى المسلمين،768-ه767أسسه السلطان محمد الغني باالله سنة"

كتــب عليــه بــالخط العــادي   الأوقــاف عليــه، وقــد خلــد ذكــرى بنــاء هــذا المارســتان في لــوح رخــامي

الأندلسي، واحتوى اللوح الرخامي على معلومـات توضـح تـواريخ ومـدة البنـاء، كمـا حـدد الـنص 

المنتفعـــين بـــه، هـــذا إلى جانـــب عبـــارات كثـــيرة تجـــزل الثنـــاء للســـلطان، وتؤكـــد علـــى أســـبقيته لبنـــاء 

  3".مارستان لم تشهد الأندلس مثله منذ فتحها

ر الوســيط أزمــات اقتصــادية واجتماعيــة، نــتج عنهــا انتشــار عرفــت بــلاد الأنــدلس في العصــ

، ممـــا أدى بالفئـــة ..بعـــض الآفـــات الاجتماعيـــة، كـــالفقر والبطالـــة والأمـــراض والــــأوبئة وا�اعـــات 

المتضـــررة إلى امتهـــان ســـلوكيات غـــير أخلاقيـــة شـــكلت عبئـــا علـــى ا�تمـــع الأندلســـي، مـــن بينهـــا 

بالإقــدام علــى وضــع وراحــت تحــارب هــذه الظــاهرة، الكديــة، لكــن ســرعان مــا تــداركت الســلطة ال

أعمــال الــبر والإحســان للفقــراء والمســاكين واليتــامى والمرضــى، أمــا مــن يجدونــه قــادرا علــى العمــل 
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ويمتهن التسول سبوه وأهانوه، فضلا عن أن يتصدقوا عليه، كمـا حـاربوا الـذين كـانوا ينتشـرون في 

  .رحاب المساجد يستدرون عطف المصلين

تجمــــع فيهــــا أمــــوال " بيــــت مــــال المســــلمين"ة إلى ذلــــك إنشــــاء خزينــــة سميــــت ب بالإضــــاف

  .والأمراء وأصحاب الأموال من العامة من الناس الأحباس التي تحُبَسُ من قبل الولاة

ولا تقتصــر الأحبــاس علــى الأمــوال فحســب، بــل كــل مــا فيــه منفعــة، مــن مأكــل ومشــرب 

  .ة الصحيةوملبس ومسكن، وكذلك الأراضي الزراعية والرعاي

حيـــث بلغـــت عنايـــة الأوقـــاف بالرعايـــة الصـــحية وتطـــوير خـــدما�ا، أن خصصـــت أوقافـــا 

مؤسســــات طبيــــة تخــــدم وُقفَــــت علــــى رعايــــة جميــــع المرضــــى حــــتى الغربــــاء مــــنهم، حيــــث أنُشــــئت 

، كانـت مجانـا بفضـل الأوقـاف الـتي كـان ..خدمات صحية مـن عـلاج وعمليـات وأدويـة وأطعمـة

ولم يقتصــر دورهــا علــى تقــديم العــلاج فحســب، بــل تعــدى . لأغــراضالمســلمون يحبســو�ا لهــذه ا

  ..ذلك إلى تدريس الطب

وبالتــالي فــإن أهميــة في الحيــاة الاجتماعيــة تتمثــل في الإنفــاق علــى المشــروعات الخيريــة ذات 

الـذي يشـمل نفعـه عامـة النـاس، وبنـاء الحضـارة الطابع الإنساني، وتندرج في جملة العمـل الصـالح 

  .على أساس المبادئ التي أقرها الإسلام وحضت عليها النصوص الشرعيةالإسلامية 
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  :خاتمة

الحمد الله والصلاة على رسول االله أشرف الخلق سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 

  :وعلى آله وصحبه ومن ولاه إلى يوم الدين أما بعد

 وأهلهابعون االله وفصله هذه الدراسة والتي كانت بعنوان الكدية  أكملناو�ذا نكون قد 

في العصر الوسيط ولقد وصلنا إلى �اية الموضوع والذي من خلاله استطعنا  الأندلسفي بلاد 

  : كالآتياستخلاص مجموعة من النتائج وهي  

  .أن للتسول جذور تاريخية، وقد اتخذت أشكالا مختلفة حسب الزمان والمكان -

  .الإسلاميةأن التسول محرم في الشريعة  -

حالات وهذا ما ورده في الحديث الصحيح أجازت التسول في  الإسلاميةأن الشريعة  -

لمن تحمل حمالة أو لمن أصابته جائحة أو من أصابته فائقة وهذا الجواز مرتبط بزوال : وهي

  .تلك الحالات

وضعت أساليب وقائية كثيرة لمنع وقوع التسول وهذا ما سنه  الإسلاميةأن الشريعة  -

  .الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم

عقوبة للسائل المستكثر انقسمت إلى عقوبات دنيوية  الإسلاميةلشريعة اوضعت لقد  -

  .وعقوبات أخروية مع حثه على ترك المسألة

بالتصدق من أموالهم على الفئة الهشة الكدية، تصدي أمراء وملوك بلاد الأندلس لظاهرة  -

  .في ا�تمع، وردع المحتالين

ا دور كبير في ، كان له"بيت مال المسلمين تسمى"إنشاء خزينة تودع فيها أموال الأوقاف  -

من العامة من  القضاء على هذه الظاهرة تحبس فيها أموال الولاة والأمراء وأصحاب الأموال

  ..الناس، على الفقراء والمساكين واليتامى والمرضى

توفير كل متطلبات الحياة للفقراء والمساكين واليتامى والمرضى  كان للأحباس دور في   -

  .ير الرعاية الصحية لهموتوف
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مصطلح الكدية حمل العديد من المضامين منها التسول والتحايل والمراوغة للكسب       

والكدية تتقارب من حيث العرف والاصطلاح مع اللصوصية، لأن التكدية ليست مجرد 

أخذت معنى اصطلاحيا متعدد الوجوه   إنماالسؤال والاستجداء كما يفيد معناها اللغوي، و 

كثير الدلالات، فأصبحت تتضمن معنى الاحتيال من اجل المال بمختلف الأساليب 

بالعنف والغلبة إلى استغلال غفلة  ءوالاستيلاوالوسائل الغير مشروعة من استخدام القوة، 

  .الجمهور وغرائر الرحمة والرقة

ء في الظاهر، ولكنها استخدمت في ذلك المكدون فئة احترفت سؤال الناس والاستجدا

ساليب الغير مشروعة لجمع المال وتحصيله، معتمدة على وسائل من الاحتيال والتلون والأ

  .سذاجة الجمهور وغفلتهم لتحقيق مآر�م الشخصية وغايا�م الذاتية

للأزمات وانعكاسا للتمايز الاجتماعي  إفرازاوعليه فإن شريحة المتسولين لم تكن سوى 

الذي تمخض عنه بروز تناقضات اجتماعية، وقطاعات غير قادرة على تحصيل عيشها، 

بعض السؤال �جوا أسلوب الانقطاع والانزواء  أنكما   الإنتاجعاجزة عن الاندماج في عملية 

في المساجد، استدرار لعطف المصلين مستغلين فرصة يوم الجمعة لولوج المساجد رجاءً في 

ة من المتسولين من جلبوا على الالتجاء إلى أبواب المنازل والسؤال عن ، وثموالإحسانالصدقة 

  .حاجتهم

لها قواعدها وأسلو�ا الخاص، مما جعل ' حرفة'ومن هنا يفهم أن ظاهرة التسول كانت 

الرعايا يتخذون أحيانا أسلوب الحيطة والحذر من بعض السائلين بل الامتناع عن تقديم أي 

  .ملمساعدة للقادرين على الع

إن التهميش الذي كان عليه المتسولون يندرج ضمن موقعهم في الخارطة الاجتماعية، 

، بل أ�ا مثلت عبئا ثقيلا على الدولة الإنتاجوأ�م مثلوا شريحة لم يكن لها أي دور في عملية 

والتي عجزت عن استيعا�م ودمجهم في كيان ا�تمع فضلا عن بعدهم عن الساحة السياسية، 

  .ليس من سبيل الصدفة أن يغدو نسيا منسيالذلك 
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إن انتماء المتسولون إلى أصول اجتماعية فقيرة معدمة، نشأت عن التحولات 

ندلسي واستفحال الفوارق الطبقية وازدياد حركة البذخ الاقتصادية التي شهدها  ا�تمع الأ

دعوا�م  ةبدايصلاحية التي حملوها في والترف، وانسلاخ بعض الأمراء عن المبادئ الإ

فراع إتهلاكية نجم عنها كثرة النفقات و ويجنحون إلى المتعة والدعة والانغماس في حضارة اس

زمات الاجتماعية تجدرت وألقت بثقلها بيت المال وارتفاع الأسعار بشكل مدهش، هذه الأ

  .على كاهل ا�تمع

لتمويه والخداع خرين عبر اموال الآأالمكدي براعة في التمثيل ليقتبض تطلب شخصية 

ماكن العامة الآهلة وكانت مطالب المكديين أحيانا ضروريات الحياة، لذلك اتخذوا من الأ

  .بالشعب مرتعا لهم كالمساجد والأسواق

 الإنسانكما يعتبر الفقر والحاجة أهم سببين من أسباب انتشار ظاهرة التسول، إذ أن 

  .د احتياجاته من قوت وغيرهالفقير المعدم يسعى من خلال التسول إلى تأمين وس

الفقر مشكلة اجتماعية واقتصادية في آن واحد فلا يكاد يخلو مجتمع من الفقر، 

سلام تكفل بإغناء الفقير فقد جعل له فالناس على أصناف فمنهم الفقير ومنهم الغني والإ

  .نصيبا مفروضا من الزكاة، وأباح له السؤال إذا كان فقره شديدا ومضطرا لذلك

عد التسول ظاهرة اجتماعية تعكر صفو ا�تمع، فهو عار على ا�تمع الذي كما ي

ينشر فيه لأنه يدل على عدم تكافئ الفرص وعدم التكافل بين أفراد علاوة على انه وصمة 

عار في جبين ممتهنه حيث يدل على تكاسله وتخاذله وخموله في طلب وتحصيل الرزق بعمل 

  .يده

فرد الذلة والمهانة، فهو يحط من كرامة السائل ويعود   على إن التسول سلوك يربي في ال

في  خلاقي لماولا الغنى الفاحش يخدم الجانب الأمد يده ولا يخفى أنه لا الفقر الشديد 

الحالتين من خروج عن الوسطية التي تؤدي إلى الاستقرار الأخلاقي، فالفقر المدفع قد يدفع 

  .إلى السرقة والقتل، والغنى الفاحش قد يؤدي إلى تبذير الأموال في الترف وا�ون
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حساسهم بالاغتراب الدائم نتيجة انعدام المال، إعبر المكدون عن حير�م وألمهم و 

يضم إلا من كان ذا جاه وسلطان، والمال هو الهوية التي تعبر عن الانتماء فكان ا�تمع لن 

  .له

لقد كان العوز والحاجة سمة بارزة في حياة المكدين، حاولوا التعبير عنها بالتفجع 

والشكوى مما هم فيه البؤس والحرمان والافتقار لضروريات الحياة ولم يقتصر الأمر على 

  .وزه إلى الجانب الحسي كالافتقار للأسرة والاستقرارالجانب المادي فحسب، بل تجا

كما أن الاحتيال هو الظاهرة الاجتماعية التي نشأت في ا�تمعات التي تتسم في 

غالبيتها بالعدل ويسود فيها الظلم والاحتيال عدة صور مثل الكدية والتسول والتطفل 

تخدمون حيلهم ومكائدهم والنصب والسرقة وغيرها، ويقوم المحتالون بنصب شباكهم ويس

للحصول على مرادهم، فمنهم من يحتال من أجل المال أو من أجل الطعام، في مجتمع يفتقد 

إلى العدل والمساواة، خاصة بين طبقات تنعم بعضها بالمال والبذخ والترف في مقابل طبقات 

وعلي  ذات اليد والظلم والاضطهاد تحت وطأة الحكام في ضيقتكدح وتشقى وتعاني  أخرى

  .القوم

إن مظاهر الاتفاق بين الصعاليك والمكدين أن نقطة واحدة وهي الفقر والحاجة وأن 

الغاية واحدة وهي الاعتناء، ولكن المكدي في الأصل من صادف الكدية وجعلها مهنة، أما 

الصعلوك هو الذي يواجه الفقر الذي عليه مسالك الحياة عن طريق الذهب والسلب والقتل 

  .والإغارةوالتخريب 

العمل هو السبب لكسب المعاش، وهو الدعامة التي تقوم عليها ا�تمع الإنساني، 

فهذا يحل من أفراد ا�تمع يزرع ويمتهن الفلاحة، وذلك يصنع، وآخر يتاجر، وغيره يعالج 

المرضى أو يسهم على حفظ الأمن، أو يدافع عن الوطن إلى غير ذلك من الأعمال التي 

لجماعة البشرية، ومن أجل ذلك حث الإسلام على العمل وحظ على يقتضيها نظام ا
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﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ : الكسب من طرق مشروعة لقوله جز وجل

  .15 :وَإلِيَْهِ النُّشُورُ ﴾ الملك الآية مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن رِّزْقِهِ 

وأوكل إليه مهمة الاستخلاف في الأرض وعمار�ا، وأراد خلق االله عز وجل بني آدم، 

من هذا الإنسان بعد تحقيق العبودية له أن يكون قويا منتجا، لامتكاسلا متخاذلا متواكلا، 

فحث الإسلام على العمل وبين أن أفضل وأطيب ما أكل الإنسان ما كان حلالا ومن  

حاجته لا يسأل إنما يصبر  كسب يده، وأثنى عز وجل على الإنسان الصابر الذي مع

  .ويبحث عما يعفه

أحل الإسلام المسألة للحاجة والضرورة القصوى ولم يحرمها مطلقا، لأن في تحريمها 

  .مطلقا ضياع لبعض الناس

شهدت الأندلس في العصر الوسيط أزمات اقتصادية وكوارث طبيعية سببت لهم 

بعتادها،فقدمت مساعدات مادية مجاعات شديدة، غير أن السلطة الحاكمة كانت حاضرة 

ومعنوية لرعاياها الفقراء والمحتاجين، ولم تقتصر المساعدات على الولاة والحكماء فحسب، بل 

  .شملت حتى العامة من أصحاب الأموال الذين سارعوا إلى أعمال البر والإحسان

تجمع فيها أموال " بيت مال المسلمين"بالإضافة إلى ذلك إنشاء خزينة سميت ب 

  .الأحباس التي تحُبَسُ من قبل الولاة والأمراء وأصحاب الأموال من العامة من الناس

ولا تقتصر الأحباس على الأموال فحسب، بل كل ما فيه منفعة، من مأكل ومشرب وملبس 

  .ومسكن، وكذلك الأراضي الزراعية والرعاية الصحية
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